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العتبات النصيّة في رواية "فِهْرِس" لـسنان أنطون

)مقاربة سيميائيّة(

روان أحمد دردس)))
عبد الرحمن بو علي)2)

تاريخ الاستلام: 18-12-2020                 تاريخ القبول: 2021-10-3

ملخص البحث: 

تعدّ العتبات النصيةّ عاماتٍ سيميائية، ومفاتيحَ تأويلية تسهم في خلق أفق توقعٍ القارئ الذي 
يقوده نحو متن النص، ويعينه في الكشف عن خباياه. ويهدف هذا البحث إلى تقديم مقاربة سيميائية 
تقف عند العتبات النصيةّ في رواية "فِهرِس" للروائي العراقي سنان أنطون، وتبحث عن دلالاتها. 
وتأتي أهمية البحث من كون الرواية أرضاً بِكراً لم تفُرد بدراسة سابقةٍ في العتبات النصيةّ، بالرغم 
الرواية  الواردة في  العتبات  أقسام  البحث  إيحائية عالية. ويتتبع  بقوةٍ  تفرّد عتباتها، وامتيازها  من 
ويصنفها تبعاً لموقعها من فضاء الكتاب، واقفاً على دلالتها في ذاتها، وعلى دلالتها المكتسبة من 
تعالقها مع متن الرواية، ومتخذاً من الإطار النظري للتعريف بمفهوم العتبة وأقسامها، والتعريف 
بالرواية ومؤلفها منطلقاً له، ليخلص، بعد تطبيق مبادئ المنهج السيميائي والاستعانة بأدوات الوصف 
المتموضعة  البرّانية  العتبات  بنوعيها:  "فِهرِس"  رواية  في  النصيةّ  العتبات  تجلية  إلى  والتحليل، 
خارج فضاء الكتاب والمتمثلة في العنوان والغاف، والعتبات الجوّانية المتموضعة داخل فضاء 
الكتاب والمتمثلة في التعريف بالمؤلف، والتصديرات، والعناوين الداخلية، والخطاب التنبيهي. وكا 

النوعين أسهما في تشكيل قراءةٍ واعية، وأبانا عن توظيف الروائيّ الذكي للعتبات النصيةّ. 

الكلمات الدالة: السيميائية، العتبات النصيةّ، الرواية، فهرس.
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مقدّمة:

ــر  ــت أو غي ــةً كان ــات أو الإشــارات، لغوي ــام بدراســة العام ــا الع ــيميائية بمفهومه ــى الس تعن
ــة. وقــد شــهدت  لغويــة، وتسُــهم فــي تفكيــك شــفرات هــذه العامــات والكشــف عــن دلالاتهــا الخفيّ
الروايــة بوصفهــا فنــاً أدبيــاً رفيعــاً تحــولاتٍ عــدةّ فــي الشــكل والمضمــون، أســفر عنهــا التجريــب 
والتجديــد، رافقتهــا تحــولاتٌ فــي قــراءة النــص الســرديّ واســتنطاق مــا يفضــي إليــه مــن عتبــاتٍ أو 

نصــوصٍ موازيــة، فمثلّــت الســيميائية ســبياً لتحقيــق مثــل هــذه القــراءات الكاشــفة. 

ولمّــا كانــت العتبــات النصيّــة عامــاتٍ ســيميائية، ودوالَّ ســرديةّ لهــا دورٌ بالــغ الأهميــة فــي 
خلــق أفــق توقــعٍ لــدى القــارئ يقــوده نحــو متــن النــص بخطــى ثابتــةٍ واثقــةٍ، ويعينــه على استكشــاف 
المعانــي الكامنــة فيــه، وتأويــل مــا اختبــأ فــي ثنايــاه، جــاء هــذا البحــث ليقــدمّ مقاربــةً ســيميائية تقــف 
علــى العتبــات النصيـّـة فــي روايــة "فِهــرِس" للروائــي العراقــي ســنان أنطــون وتســائلها بحثــاً عــن 
ــرد بدراســة  ــم تفُ ــراً ل ــة أرضــاً بِك ــون الرواي ــن ك ــذا البحــث م ــة ه ــى أهمي ــلٍ. وتتأت ــلٍ وتأوي تحلي
ســابقةٍ فــي العتبــات النصيـّـة، بالرغــم مــن تفــرّد عتباتهــا، وامتيازهــا بقــوةٍ إيحائيــة عاليــة تشــرّعها 

علــى احتمــالاتٍ تأويليــة شــتىّ.

ويهــدف هــذا البحــث لتتبـّـع أقســام العتبــات الــواردة فــي الروايــة وتصنيفهــا، وقــد اســتهللنا هــذا 
البحــث بمدخــل تمهيــدي نظــريّ عرّفنــا فيــه بمفهــوم العتبــة لغــةً واصطاحــاً، مشــيرين لأقســامها، 
ــمنا  ــا. وقسّ ــا وعــن مؤلفه ــذة عنه ــن نب ــرِس"، مقدمي ــة "فِه ــي رواي ــات ف ــن مخططــاً للعتب واضعي
البحــث إلــى مبحثيــن، تبعــاً لأقســام العتبــات فــي الروايــة، متخذيــن مــن مواقــع هــذي العتبــات مــن 
فضــاء الكتــاب أساســاً للتصنيــف. فجــاء المبحــث الأول بعنــوان "العتبــات البرّانيــة"، وتناولنــا فيــه 
بالدراســة العتبــات المتموضعــة علــى الفضــاء الخارجــي للكتــاب، وتمثلّــت فــي العنــوان والغــاف. 
ــه مــن  ــه مــع النــص، ومــا ل ــة، ومــدى تعالق ــة والدلالي ــة والتركيبي ــوان المعجمي ــة العن ــن بني محللّي
تناصــات مــع عناويــن ســابقة، ومتحريــن دلالات الغــاف الأمامــي والخلفــي انطاقــاً مــن مضامينــه 
وتشــكيله وســيميائيته اللونيــة. وجــاء المبحــث الثانــي بعنــوان "العتبــات الجوّانيــة"، وتطرقنــا فيــه 
للحديــث عــن العتبــات المتموضعــة داخــل فضــاء الكتــاب، مــن حيــث عاقتهــا ببعضهــا البعــض، 
دون أن نعنــى بترتيــب ورودهــا فــي النــصّ، وإن كنـّـا قــد أشــرنا إليــه، فوقفنــا علــى عتبــة التعريــف 
بالمؤلــف، وعاقتهــا بعتبــة الخطــاب التنبيهــي النافــي للتشــابه بيــن النــص والواقــع، وعتبــة 
التصديــرات، والعناويــن الداخليــة بشــقيها: "عناويــن المناطــق"، و"بدايــات" و"نهايــات"، منتهيــن 
ــذي توســطهما، مبينّيــن دلالات كلٍ مــن هــذه العتبــات، متوخيــن فــي ذلــك  ــي ال بالاقتبــاس الانتقال
ــأدوات الوصــف  ــه مبــادئ المنهــج الســيميائي فــي اســتقراء العامــات وتأويلهــا، ومســتعينين ب كلّ

والتحليــل.
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وأفدنــا فــي هــذا البحــث مــن مجموعــة مــن المراجــع والدراســات الســابقة التــي تناولــت العتبات 
النصيــة، وسنشــير إلــى أهمها:

كتــاب "عتبــات جيــرار جينيــت مــن النــص إلــى المنــاص" لعبــد الحــق بلعابــد الصــادر . )
بطبعتــه الأولــى عــن الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون فــي بيــروت عــام 2008، ويمثّــل 
هــذا الكتــاب مرجعــاً لا غنــىً عنــه لــدارس العتبــات، لمّــا كان أول كتــابٍ يترجــم جهــود 

ــة. جيــرار جينيــت فــي إعــادة الاعتبــار لأهميــة العتبــات النصيّ

كتــاب "العنــوان دالاً روائيــاً )تجليــات العامــة وفضــاء المتــن السّــردي(" لمحمــد صابــر . 2
عبيــد، والصــادر عــن دائــرة الثقافــة فــي الشــارقة عــام 9)20، وهــو كتــابٌ مهــم يقــف 
علــى أهميـّـة العنونــة بوصفهــا عتبــةً نصيــة، ومفهومهــا وفلســفتها، وأشــكالها فــي الروايــة 

العربيّــة.  

التمهيد:

مفهوم العتبة:	 

ــن منظــور  ــد اب ــاء إذ نج ــي الدخــول والارتق ــق بفعل ــانٍ تتعلّ ــوي لمع ــة اللغ ــظ العتب ــا لف يحيلن
يقــول: "العتَبَـَـةُ: أسُْــكُفَّةُ البــاب التــي توطــأ؛ وقيــل: العتَبــةُ العلُيا...والجمــع عَتـَـبٌ وعَتبَــاتٌ. والعتَـَـبُ: 
الــدرّج. وعتّــبَ عتبــةً اتخّذهــا. وعَتَــبُ الــدرّج: مراقيهــا إذا كانــت مــن خشــب؛ وكلّ مرقــاةٍ منهــا 
ــدُ  ــى موضــعٍ تصّعّ ــه إل ــى ب ــي هــذا الموضــع إذا أردت أن ترق ــةً ف ــي عتب ــبَ ل ــول: عتّ عتبةٌ...وتق
فيه")ابــن منظــور، 993)، مــادةّ عتــب(. فالعتبــة إذن هــي بوابــة الدخــول إلــى البيــت، ولعــلّ مــن 
بدهيــات الدخــول النظــر لهــذه العتبــة ومعاينتهــا كــي تنجــح محاولتنــا للدخــول بــا أدنــى عائــقٍ أو 
مفاجــأة )عبيــد، 9)20، ص:5(. وتفصــح لنــا العتبــة بالكثيــر عــن البيــت وقاطنيــه، وعــن الفضــاء 
ــةٌ  ــا عتب ــس لن ــل تهم ــا، فه ــا وطبيعته ــا ولونه ــكلها ونوعه ــن خــال ش ــد الدخــول، م المنتظــر بع
اســمنتية بمثــل مــا تهمســه لنــا عتبــةٌ مــن رخــام؟ وهــل تنبئنــا عتبــةٌ زرقــاء أو صفــراء بمثــل مــا 

تنبئنــا بــه عتبــةٌ بلــون الطيــن والتــراب؟

والمعنــى الاصطاحــيّ ليــس ببعيــدٍ عــن المعنــى اللغــوي المعجمــي. فالعتبــة اصطاحــاً، ومــن 
حيــث كونهــا مدخــا لقــراءة المتلقــي للنــص، هــي: كلّ مــا يجعــل مــن النــص كتابــاً يقتــرح نفســه 
علــى قرّائــه أو بصفــةٍ عامّــة علــى جمهــوره، فهــي أكثــر مــن جــدار ذي حــدودٍ متماســكة، نقصــد 
بــه هنــا تلــك العتبــة، بتعبيــر )بورخيــس( البهــو الــذي يســمح لــكلٍ منــا دخولــه أو الرجــوع منــه. 

ــد، 2008، ص: 44).  )بلعاب
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وتشــير بعــض التعريفــات الاصطاحيــة لجدليــة العاقــة القائمــة بيــن العتبــة والنــصّ، فمحمــد 
بنيــس يعرّفهــا مثــاً بأنهّــا تلــك "العناصــر الموجــودة علــى حــدود النــصّ، داخلــه وخارجــه فــي آن، 
تتصــل بــه اتصــالاً يجعلهــا تتداخــل معــه إلــى حــدٍ تبلــغ فيــه درجــةً مــن تعييــن اســتقاله، وتنفصــل 
ــس، )200،  ــج دلاليته")بني ــاء أن يشــتغل وينت ــة وبن ــه انفصــالاً يســمح للداخــل النصــيّ، كبني عن
ــا  ــات، فيعرّفه ــذه العتب ــا ه ــي عليه ــي تأت ــة الت ــاتٌ أخــرى بالهيئ ــى تعريف ــن تعن ــي حي ص:76(. ف
ســعيد يقطيــن بكونهــا "البنيــة النصيــة التــي تشــترك وبنيــة نصيــة أصليــة فــي مقــام وســياق معينين، 
وتجاورهــا محافظــة علــى بنيتهــا كاملــة ومســتقلة، وهــذه البنيــة النصيــة قــد تكــون شــعراً أو نثــراً، 
ــى مقطــع ســردي أو  ــاً عل ــي هامشــاً أو تعليق ــد تأت ــدة، كمــا أنهــا ق ــات عدي ــى خطاب ــد تنتمــي إل وق

حــوار ومــا شــابه" )يقطيــن، )200، ص:99).

ــم يخــل  ــدرس الغربــي أو العربــي، وإن ل ــد أهُملــت دراســة العتبــات طويــاً ســواءً فــي ال وق
ــات.  ــي بعــض المؤلف ــات، وضــرورة وجودهــا ف ــة هــذي العتب ــرةٍ لأهمي الأمــر مــن إشــاراتٍ عاب
ــي  ــت ف ــرار جيني ــي جي ــد الفرنس ــة الناق ــات النصيّ ــاً بالعتب ــاً خاص ــى اهتمام ــن أول إلا أن أوّل م
كتابــه عتبــات ))Seuils الصــادر عــام 987)م، الــذي أفــرده للعنايــة بهــذا الحقــل المعرفــي المهــم 
والمرتبــط أيمــا ارتبــاط بفهــم النصــوص وتأويلهــا، مفيــداً من منجــزات الدرس اللســاني والســيميائي 
وحقلــي الشــعريةّ والســرديات الحديثيــن )الأحمــر،0)20، ص:223(. فالعتبــات نصــوصٌ موازيــة 
ــة، وتــؤدي إلــى جانــب هــذه الوظيفــة  للنــصّ الأصلــيّ بهــا يعُــرف النــصّ ويصيــر لــه اســمٌ وهويّ
مجموعــةً مــن الوظائــف الدلاليــة والجماليــة والتداوليــة )حمــداوي، د.ت.(، وقــد ترجــم مصطلــح 
   para ــة ــابقة اللفظي ــوت الس ــث انط ــي Le Paratexte، حي ــظ الفرنس ــن اللف ــوازي ع ــصّ الم الن
علــى معانــي المــوازاة والمحــاذاة والمجــاورة )القــرب( والبعــد فــي آن، والاختــاف والائتــاف فــي 
آن، وكأنهــا تشــير لمنطقــة حدوديـّـة برزخيــة تفصــلُ وتصــلٌ، وتؤلـّـف بيــن داخــل النــص وخارجــه 

)بلعابــد، 2008، ص:42(، فأكســبت المصطلــح خصوصيتــه الدلّاليــة.

أقسام العتبات: 	 

إنّ الدراســة الجــادةّ للعتبــات النصيـّـة أســفرت عــن تصنيــف هــذه الأنــواع المختلفــة للنصــوص 
التــي تحــاذي النــص وتؤطّــره وتســهم فــي ســبر غــوره والكشــف عــن دلالتــه، وقــد قسّــم جيــرار 
جينيــت العتبــات - أو المناصــات بحســب تعبيــر عبــد الحــقّ بلعابــد مترجــم الكتــاب- إلــى نوعيــن 

رئيســين تتفــرّع عنهمــا أنــواع ثانويــة، علــى النحــو الآتــي:

المنــاص النشــري )منــاص الناّشــر(: ويمثـّـل كل الإنتاجــات المناصيــة التــي تعــود . )
مســؤوليتها للناشــر المنخــرط فــي صناعــة الكتــاب وطباعتــه، ويضــم تحتــه قســمين همــا:

النص المحيط: ويندرج تحته الغاف، صفحة العنوان، الجادة، كلمة الناشر.أ. 
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النــص الفوقــي: ويتضمــن الإشــهار، قائمــة المنشــورات، والملحــق الصحفــي لــدار ب. 
النشــر.

ــة . 2 ــات الخطابي ــات والمصاحب ــل كل الإنتاج ــف(: ويمث ــاص المؤل ــي )من ــاص التأليف المن
التــي تعــود مســؤوليتها بالأســاس إلــى الكاتب/المؤلــف، وينقســم هــو الآخــر إلــى قســمين 

مهمّيــن همــا:

النــص المحيــط: ويتضمــن اســم الكاتــب، والعنــوان الرئيســي والفرعــي، والعناويــن أ. 
التصديــر، الماحظــات، الحواشــي،  المقدمــة، الإهــداء،  الداخليــة، الاســتهال، 

ــش. والهوام

النص الفوقي: وينقسم إلى:ب. 

النــص الفوقــي العــام: وتنــدرج فيــه اللقــاءات والحــوارات التــي تقــام مــع الكاتب، 	 
والمناقشــات والنــدوات التــي تعقــد حــول أعمالــه، إلــى جانــب تعليقــات الكاتــب 

الذاتيــة حــول كتبــه.

النــص الفوقــي الخــاص: وتنــدرج تحتــه كل مــن المراســات والمســارات 	 
الحميميــة. والمذكــرات 

فالمنــاص إذن إمّــا أن يتعلــق بالناشــر أو بالمؤلــف، ويعُنــى النــص المحيــط عامّــة بمــا يــدور 
فــي فلــك النــص مــن مصاحبــات متعلقــةٍ بالمظهــر الخارجــي للكتــاب، أمــا النــص الفوقــي فيعنــى 
ــد، 2008، ص:45 - 50).  ــةٌ فــي فلكــه )بلعاب ــاب لكنهــا متعلق ــات الموجــودة خــارج الكت بالخطاب
ــى هــذي المناصّــات  ــد عــن الوقــوف عل ــر المتولّ ــواع الآخــر، وبالتظاف ــل كلٌّ مــن هــذه الأن ويكمّ
جميعهــا وفهمهــا وتدبرّهــا، ومحاولــة الإبانــة عــن الخيــوط الســحريةّ التــي تربطهــا ببعضهــا البعض 
مــن جهــة، وبالنــص مــن جهــة أخــرى، بإمكاننــا أن نصــل لمنتهــى الــدلالات ونقبــض علــى المعنــى.

أمّا جميل حمداوي فيقسم هذه العتبات إلى نوعين: 

النــص المــوازي الداخلــي )المصاحِــب أو المجــاور(: وهــو عبــارة عــن ملحقــات نصيــة، . )
ــاب مــن الغــاف،  ــات تتصــل بالنــص مباشــرة. ويشــمل كل مــا ورد محيطــا بالكت وعتب

ــوان، والإهــداء، والمقتبســات، والمقدمــات، والهوامــش. ــف، والعن والمؤل

ــن . 2 ــص م ــو كل ن ــي المصاحــب(: وه ــف، أو العموم ــوازي الخارجــي )الردي ــص الم الن
ــرة  ــان كثي ــي أحي ــي وف ــد فضائ ــاب بع ــن الكت ــه وبي ــون بين ــا يك ــوع الأول مم ــر الن غي
زمانــي أيضــا، ويحمــل صبغــة إعاميــة مثــل الاســتجوابات والمذكــرات، والشــهادات، 
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والإعانــات. إذن، فالنــص المــوازي الخارجــي هــو كل نــص مــواز لا يوجــد ماديــا ملحقــا 
بالنــص ضمــن نفــس الكتــاب، ولكــن ينتشــر فــي فضــاء فيزيائــي واجتماعــي غيــر محــدد 
بالقــوة، وبذلــك يكــون موضــع النــص المــوازي الخارجــي فــي أي مــكان خــارج الكتــاب: 

كأن يكــون منشــورا بالجرائــد والمجــات وبرامــج إذاعيــة، ولقــاءات ونــدوات... الــخ

المبحث الأول: العتبات البرّانية:

ثمّــة عتبــاتٌ أولــى للكتــب تلــوّح لنــا مــن بعيــدٍ، تنادينــا وليــس بالإمــكان أن نتظاهــر أمامهــا 
بالصمــمِ أو العمــى، إذ تثيــر فينــا شــهيةّ القــراءة، وتحــثُّ خطانــا لنتعجّــل فــي اقتنــاء كتــابٍ مــا دون 
ــات فــي  ــداء الصّــارخ. وتتموضــع هــذه العتب ــبٍ مســتجيبين لهــذا الن ــره، نســتلهّ مــن كومــة كت غي
ــدار،  ــاء ال ــذي هــو فن ــصّ ال ــرّاء للن ــادَ كق ــل أن نقُ ــح، وقب ــل أن يفُت ــاب، قب الفضــاء الخارجــيّ للكت
ومحــلّ الإقامــة بعــد طــول ترحــال. ســنتناول هنــا هــذه العتبــات التــي وســمناها بالبرّانيــة، والمتمثلــة 

فــي: العنــوان، والغــاف.  

أولاً: العنوان:

يعــدّ العنــوان ركيــزة أساســية فــي أي عمــل أدبــي، ويعُــرَف العنــوان بكونــه العتبــة النصيــة 
الأولــى التــي تواجــه قــارئ النــص قبــل الدخــول إلــى عوالمــه لتضــيء لــه الطريــق المفضــي إلــى 
ــا  ــة عمّ ــراءة النــص والإبان ــي ق ــي يســهم ف ــاحٌ تأويل ــوَازٍ، ومفت دلالات هــذا النــص، فهــو نــص مُ
ــوان  ــلبة العن ــى بأس ــب أن يعُن ــى الأدي ــا عل ــذا كان لزامً ــة. ول ــدلالات الكامن ــك ال ــن تل ــتغلق م اس
ــه"  ــة، وهويت ــصّ التعريفي ــة الن ــل بطاق ــوان "يمثّ ــي؛ لأنّ العن ــه الأدب ــي لعمل ــكيله الفنّ ــن تش ضم
)حســين،2007، ص: 30(؛ والعنــوان رســالة لغويــة أطرافهــا )المعنوِن\العنــوان\ والمعنــوَن 
ــق مجموعــة مــن الوظائــف المهمــة، مــن مثــل: التعييــن أي تســمية النــص،  لــه(، ووجــب أن تحقّ
وإعطائــه هويتــه التــي يمتــاز بهــا ويتداولهــا القــراء، وتحديــد مضمــون النــص، وإغــراء المتلقــي 
وجذبــه لقــراءة النــص )بلعابــد، 2008، ص:72 - 74(. واختيــاره لا يتــمّ عفــو الخاطــر، بــل هــو 
مســألة تحتــاج لتــأنٍ وبعــد نظــرٍ وتدقيــق فــي طبيعتــه وتركيبــه وإحالاتــه، إذ قــد يختــار المؤلــف أن 
يــدلّ عنوانــه علــى شــخصيات أو أماكــن )زيتونــي، 2002، ص:25)( أو أحــداثٍ، أو أن تتقاطــع 

ــدةٍ غيــر مســبوقة. ــداً دلالات جدي عنونتــه مــع نصــوصٍ ســابقةٍ قديمــةً كانــت أو حديثــة مولّ

ــديدة  ــيميائية ش ــةٌ س ــو عام ــا ه ــاً، وإنمّ ــاً طارئ ــس ضيف ــي لي ــصّ الروائ ــي الن ــوان ف والعن
الأهميــة، يكتســب النــصّ الروائــيّ مــن خالهــا قابليــة تداولــه وقراءتــه مســوّغاً حضــوره وكينونتــه. 
)حســين، 2007، ص:365( وهــو يرتبــط أيمــا ارتبــاطٍ بالنــص مــن جهــة "مختصــراً ســلفاً مغامــرة 
الروايــة" )زيتونــي، 2002، ص:25)(، كمــا يرتبــط بالمتلقــي مــن جهــة أخــرى مؤجّجــاً فــي ذهنــه 

الأســئلة، وخالقــاً أفــق انتظــارٍ مــا، بوصفــه خطابــاً ذا خصوصيــة عاليــة.
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وقــد فضلـّـت الروايــة العربيــة الحديثــة اعتمــاد عنــوانٍ موجزٍ فــي الغالــب، وذي دلالات رمزية 
ــة  ــصّ الســردي لمعرف ــراءة الن ــى ق ــويق إل ــع التش ــه بداف ــل، وتحثّ ــن التأوي ــا م ــارئ آفاقً ــح للق تفت
ــة  ــإنّ محاول ــبياً ف ــاً نس ــا ســردياً طوي ــة نصً ــت الرواي ــا كان ــة. ولمّ ــاه العميق ــاده وكشــف خفاي أبع
اختــزال العالــم الســرديّ فــي هويـّـة تعريفيــة بالغــة الإيجــاز والقصــر ليســت مهمــةً يســيرة. ونشــير 
ــةً،  ــاً، ودلال ــوان تركيب ــة العن ــسّ بني ــات تم ــى اســتراتيجيات وآلي ــة تنطــوي عل ــة الحداثي أن العنون
ومجــازاً مبــرزة المفارقــة الشاســعة بينهــا وبيــن المنجــزات العنوانيــة التقليديــة )مــا قبــل الحداثيــة(، 
ومــن جملــة الآليــات التــي تســتند إليهــا نجــد: التكثيــف الدلّالــي، والإثــارة والمفارقــة، والتنــاص، 
ــا  ــا تتبعن ــإذا م ــين، 2007، ص:372( ف ــة. )حس ــن العنون ــري لموط ــد البص ــل البع ــراً تفعي وأخي
النصــوص الســردية الحداثيــة اليــوم، لوجدنــا أنهــا تنــزاح عــن صيغــة العنــوان المباشــر اليقينــي، 
وتميــل إلــى الاعتمــاد علــى عنــوان متواصــل ســردياً مــع المكونــات الحكائيــة. )مرشــد، 0)20، 
ص:)2( وســنحاول هــا هنــا تتبـّـع العنــوان مــن خــال بنيتــه المعجميــة والتركيبيــة، والدلاليــة التــي 

ترصــد مــدى تعالقــه مــع النــصّ وحضــوره فيــه، ومــا لــه مــن تناصّــات مــع نصــوصٍ ســابقة.

عنوان رواية "فهرس":	 

البنية المعجمية:	 

ــفة، إذ إن  ــة والأرش ــي الكتاب ــى فعل ــى إل ــة الأول ــذ الوهل ــرِس" من ــة "فهِْ ــوان رواي ــا عن يحيلن
المعنــى اللغــوي المعجمــي للكلمــة كمــا ورد فــي لســان العــرب يشــير إلــى أن الفِهــرِس هــو "الكتــاب 
الــذي تجُمــع فيــه الكتــب" )ابــن منظــور، 993)، مــادة فهــرس( ويــرد المعنــى بشــيء مــن التفصيــل 
ــه: جعــل لــه فِهْرِســاً..  فــي القامــوس المحيــط فهــو مشــتقٌ مــن الفعــل "فهَــرَسَ" و")فهَــرَسَ( كتابَ
ــن. أو هو-لحــقٌ يوضــع فــي أول  والفِهــرِس: الكتــاب تجُمــع فيــه أســماء الكتــب مرتبّــةً بنظــامٍ معيّ
الكتــاب أو فــي آخــره يذكــر فيــه مــا اشــتمل عليــه الكتــاب مــن الموضوعــات والأعــام، أو الفصــول 
ــةً  ــت كلم ــي ليس ــرس(، وه ــادة )فه ــادي، 2005، م ــامٍ معينّ")الفيروزآب ــةً بنظ ــواب، مرتب والأب
ــفٌ مــن كلمــة  ــوان مؤل ــت عــن "فِهرِســت" الفارســية. ومــع أنّ العن ــا عُرّب ــة محضــة، وإنمّ عربيّ
ــدى القــارئ،  ــقِ أفــقِ توقــعٍ ل ــةٌ بخل واحــدةٍ وحســب، إلا أن هــذه الكلمــة بمــا فيهــا مــن معــانٍ كفيل
ــاً  ــدوره كتب ــاً يضــمّ ب ــد يكــون كتاب ــصٍ آخــر، هــذا النــص ق ــدور حــول ن ــصٍ ي يدفعــه لانتظــار ن
أخــرى، تتداخــل هــذي الكتــب أو النصــوص، وتنتظــم فــي توليفــة غيــر معلنــة، يربطهــا ببعضهــا 
البعــض حبــلٌ رقيــقٌ لا يــرى، لكــنّ العنــوان لا يفصــح عــن كنــه هــذا الكتــاب وفحــواه، ولا عــن 

الآليــة التــي اتبعــت فــي أرشــفته، وبــذا يخلــق ســؤالاً مفتوحــاً فــي ذهــن قارئــه.

البنية التركيبية:	 

ــف،  ــة الشــهيرة: المؤل ــاف الثاثي ــز باخت ــف وتتماي ــرة، تختل ــبُ كثي ــكالٌ وتراكي ــة أش للعنون
والنــصّ، والمتلقــي، ويقســم محمــد صابــر عبيــد فــي كتابــه "العنــوان دالاًّ روائيـّـاً )تجليــات العامــة 
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وفضــاء المتــن السّــردي(" أنــواع العناويــن بحســب بنيتهــا التركيبيــة إلــى: عناويــن مفــردة، 
ــي  ــة ف ــد،9)20، ص:33 - )36( إلا أنّ العنون ــة. )عبي ــة، وجُمليّ ــة، وتعاطفيّ ــة، ووصفيّ وتضايفيّ
الكثيــر مــن الروايــات العربيــة الحديثــة اليــوم -كمــا أســلفنا- تتســم بالإيجــاز والتكثيــف، فيحضــر 
فيهــا العنــوان المفــرد بالــغ القِصــر، الــذي قــد يتألـّـف أحيانــاً مــن حــرفٍ واحــدٍ، أو حرفيــن أو ثاثــة، 
ــن  ــراوغ حي ــل م ــوان مخات ــرد "عن ــوان المف ــرٍ أو اســم إشــارة. والعن ــون مجــرّد ضمي ــا يك وربم
يبــدو بســيطاً وحافيــاً وصغيــر الحجــم، لكــنّ التصــرف بــه علــى درجــةٍ عاليــةٍ مــن الوعــي والفنيـّـة 
معرفــة أســرار اللغّــة يجعــل منــه عنوانــاً مثيــراً قابــاً للكثيــر مــن القــراءة والتحليــل والتأويــل، وهــو 
العنــوان الأكثــر حاجــة للمتــن الروائــي مــن أجــل بلــوغ معنــاه الأشــمل، بوصفــه عنوانــاً صغيــراً لا 
يســعه الامتــداد علــى أرضٍ دلاليـّـة وافيــة مــن غيــر ســندٍ ســرديّ يفتــح لــه مجــالات دلاليــة ســيميائية 
ــد، 9)20، ص:33(. وعنــوان روايــة "فِهــرِس" إنمــا ينتمــي  فــي طبقــات المتــن الســرديّ" )عبي

لهــذا النــوع مــن العناويــن المختزلــة المكثفّــة. 

ولمّــا كانــت كلمــة "فِهْــرِس" فارســية الأصــل، فإنهّــا اســم آلــةٍ بالمعنــى لا بالصيغــة الصرفيـّـة، 
ــة  ــو وزن ذو أهمي ــه عــادةً المجــرّد الرباعــي. وه ــي إلي ــذي ينتم ــلَ" ال ــى وزن "فعَْلَ منســوجة عل
خاصــة، إذ اســتعملته العــرب فــي معــانٍ كثيــرة، ويســتخدم للدلالــة علــى المشــابهة، أو الصيــرورة، 
أو فــي النحــت، أو لإشــارة إلــى أن الاســم المأخــوذ منــه اســم آلــة، ويســتعمل فــي هــذه الأخيــرة 
عــادةً مــع الألفــاظ الأجنبيــة )الراجحــي، 984)، ص:29(. وجــاءت "فهِــرِس" نكــرةً لا معرفــة، 
ــارئ ســؤالاً عــن  ــي الق ــرةً ف ــة أرحــب، مثي ــالاتٍ دلالي ــى احتم ــك عل ــح بذل ــاً لتنفت ــردةً لا جمع مف

ــة هــذا الفِهــرِس وطبيعتــه.  ماهيّ

البنية الدلالية:	 

إذا كان تفكيــك البنــى المعجميــة والتركيبيــة للعنــوان وتحليلهــا يفيدنــا فــي الإجابــة عــن ســؤال: 
كيــف يــدلّ هــذا العنــوان علــى ذاتــه بوصفــه عتبــة خارجيــة بمعــزلٍ عــن النــصّ؟ فــإن دراســة البنيــة 
الدلاليــة للعنــوان تفيدنــا -إلــى حــدٍ مــا- فــي تلمّــس تعالــق العنــوان مــع النــصّ الروائــي وحضــوره 

فيــه، وفــي الكشــف عــن تناصاتــه مــع نصــوصٍ ســابقة. 

تعالق العنوان مع النص:	 

ــيّ  ــي: الكتب ــن الثاث ــة بي ــة القائم ــة الجدلي ــن خــال العاق ــق م ــذا التعال نســتطيع أن نلمــس ه
ودود، والفهــرس، والــراوي نميــر بغــدادي، بحيــث يمثّــل الفهــرس خيطــاً يصــل العالــم الســرديّ 
للروايــة ببعضــه البعــض، فيحــلّ ويربــط، ويعقـّـد ويــؤزّم، بــدءاً مــن لقــاء نميــر بــودود فــي شــارع 
ــبٌ، والكتــب  ــا إيمــان أنّ البشــر كت ــذي آمــن أيمّ المتنبــي وانتهــاءً بمــآل ودود الســوداويّ. ودود ال
بشــرٌ إذ يقــول: "أنــا أؤمــن، وهــذه ليســت مبالغــة ولا باغــة، بــأنّ البشــر كتــبٌ )والعكــس أيضــاً 
ــي  ــف ف ــا نختل ــم. ولكنن ــب. نع ــاً كت ــب.... نحــن جميع ــح(. نحــن مخطوطــات ومســودات كت صحي
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أيضــاً فــي تواريخنــا وأجناســنا الكتابيــة ونــوع الــورق وطريقــة التغليــف والحبــر والخــطّ والبنــط" 
ــنٍ  ــن طي ــن م ــه وفهرســه مخلوقي ــدّ ذات ــان لأن يع ــذا الإيم ــوده ه )أنطــون، 6)20، ص:96(. ويق
واحــدة، وانعكاســين لــروحٍ واحــدة، وبــذا يصيــر منطقــه ومنطــق فهرســه ســيان )أنطــون، 6)20، 
ص:26(. ويحضــر فهــرس ودود علــى امتــداد المتــن الروائــي بوصفــه بالعاميـّـة العراقية "مشــروع 
العمــر. أرشــيف لخســائر الحــرب والدمــار، بــس مــو جنــود وعتــاد. الخســائر اللــي مــا تنذكــر ومــا 
ــال  ــف م ــذا المل ــة. ه ــة بدقيق ــر. دقيق ــي يتدمّ ــات وكلشــي الل ــوان ونب ــس بشــر. حي ــو ب تنشــاف. م

ــون، 6)20، ص:48).  ــة الأولى")أنط الدقيق

ويحضــر عنــوان الروايــة، وتبتــدئ حكايــة الفهــرس باللقــاء الــذي رتبّــه القــدر لــودود ونميــر، 
إذ حيــن يخبــر ودود نميــراً بمشــروعه العظيــم، يتســاءل نميــر:

"وشنو العنوان؟

فهرس.

فهرست؟

لا، فهرس. فهرس لكل دقيقة. لكل شي مات بهذيج الدقيقة" )أنطون، 6)20، ص:48).

وهنــا نســتطيع أن نحــس بمــدى حضــور العنــوان فــي النــصّ، وبالمســاحة التــي يشــغلها فــي 
المتــن الروائــيّ، بحيــث يغــدو بعــداً ســردياً يرصــد علــى لســان الجمــادات والأرواح الكيفيــة التــي 
تســتحيل فيهــا لحظــةٌ حيــاةٍ عارمــة إلــى مــوتٍ ورمــاد وفجائــع. ولا يــكاد مخطــوط الفهــرس يقــع 
ــة عــن  ــة رواي ــي كتاب ــر ف ــدة، ويدفعــه للتفكي ــى مجاهــل بعي ــه إل ــى يأخــذ بعقل ــر حت ــدي نمي ــن ي بي
ودود وفهرســه تتنــاص معــه، وهــي حيلــةٌ ســرديةٌ يعمــد إليهــا الكثيــر مــن الروائييــن، وتتحقـّـق فــي 
ــه طــوال  ــر ظــال ودود وفهرس ــق نمي ــد، 9)20، ص:64 - 65( وتراف ــرِس". )عبي ــة "فهِ رواي
زمــن الروايــة، حتــى يغــدو بــدوره مهجوســاً بهمــا، وبفكــرة الأرشــفة للحــرب والمــوت، وهــذا مــا 
ــه  ــر الجماعــيّ، ولنعت ــه الفهــرس عليهــا - لوصــف شــقتّه بالقب ــا( - التــي عرفّ ــة )مراي دفــع الحبيب
بحــارس الموتــى )أنطــون، 6)20، ص:22)(. وبــذا تمــدّ العاقــة الجدليــة أصابعهــا لتمــسّ روح 
ــرد، ويســيرّ  ــع أواصــر السّ ــا محــوراً أساســاً يجم ــوان بوصفه ــة العن ــر أيضــاً، وتحضــر عتب نمي
ــة  ــه الآتي ــذي تفصــح جملت ــر، ال ــة: ودود، والفهــرس، ونمي ــة القائمــة بيــن عناصرهــا الثاث العاق
عــن هــذا كلّــه: "أتســلل إلــى فهــرس ودود وأخبــئ أشــائي وهلوســاتي فــي ثنايــا دقيقــةٍ. أطيلهــا." 

)أنطــون، 6)20، ص:34))

وبمــرور الوقــت يغــدو الفهــرس عماقــاً عصيــاً، ممــا يدعــو ودود للقــول: "كان الفهــرس شــتلةً 
عندمــا بدأتــه قبــل ســنوات واليــوم أصبــح بســتاناً تمتــد أغصانــه إلــى الســقف. لــم تعــد غرفتــي تكفيه. 
ــة الأولى")أنطــون، 6)20، ص: 85)).  ــي الدقيق ــت ف لا أعــرف مــاذا ســأفعل؟ كل هــذا ومــا زل
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ــون،  ــراءة )أنط ــس أو الق ــدوى اللم ــل بع ــم إن كان ينتق ــر لا يعل ــمّ بنمي ــرس داءً يل ــتحيلُ الفه ويس
6)20، ص:258).

إلاّ أنّ منتهــى تشــابك هــذا الخيــط، يتكشّــف مــع اقتــراب الروايــة علــى النهايــة، حيــن تغــزو 
ــه  ــه، وكأنّ روح ودود وهواجس ــي فهرس ــات ودود ف ــه وكلم ــن كلمات ــابه بي ــكوك بالتش ــر الش نمي
ــب الدفتــر وأكتشــف أنّ كلماتــي صــارت تشــبه كلمــات ودود فــي كثيــر مــن  ســكنته، فيقــول: "أقلّ
المواضــع. هــل حــدث هــذا لأنــي نســخت مناطقــه ورســائله بخــط يــدي لأننّــي خفــت أن تضيــع أو 
تتمــزّق؟ ولأننــي قــرأت مــا كتبــه عشــرات المــرّات؟  أم أنّ هــذه كانــت حجــة كــي أتشــرّب أســلوبه 
وأتقمّــص شــخصيته؟ ويختلــط الأمــر علــي: كاّ لــم أكتــب هــذا الجــزء. هــو الــذي كتبــه. هــذه ليســت 
كلماتــي. إنهــا كلماتــه. كلماتــي هــي التــي تســللت إلــى دقيقتــه الأزليــة وفهرســه لتهــرب مــن الثقــب 
الأســود. أو لتختبــئ فيــه. لــم أعــد أفــرّق أو أعــرف" )أنطــون، 6)20، ص:264 - 265(. ويغيــب 
المنطــق فــي هــذا كلّــه، مــن أثـّـر فــي مــن؟ وإلــى أي مــدى؟ وعبثــاً يتاشــى الســؤال أمــام ارتبــاك 

الإجابــة. 

التناص العنواني: 	 

لمّــا كانــت الروايــة العربيــة قــد التفتــت للتــراث معيــدةً صاتهــا بــه خــال العقــود الماضيــة، 
فقــد تجلـّـت هــذه العــودة بأشــكالٍ وطــرقٍ عــدةّ انعكســت إمّــا علــى عتبــات النــصّ الروائــي السّــردي 
أو علــى بنيتــه، ويبــدو أن التنــاصّ مــع هــذه النصــوص التراثيــة أحــد أشــكال هــذه التجليـّـات، وفــي 
حديثنــا عــن العتبــات عامّــة والعنــوان خاصّــة يأخــذ التنــاصّ العنوانــي حيــزاً يشــغل الفكــر أثنــاء 

التحليــل، الــذي يقســمه عبــد المالــك أشــهبون عمومــاً إلــى نوعيــن: 

التنــاص العنوانــي الغيــري: وفيــه يحيــل العنــوان الروائــي المتنــاصّ إلــى عناويــن مؤلفات . )
ســابقة لمؤلفيــن آخريــن، وهــو بــدوره يقســم إلــى نوعين:

عناوين تتناص مع عناوين نصوص تراثية قديمة	 

عناوين تتناص مع عناوين نصوص روائية معاصرة	 

التنــاص العنوانــي الذاتــي: بحيــث يحيــل العنــوان الروائــي المتنــاصّ إلــى عناويــن روائيــة . 2
ســابقة للمؤلــف نفســه، وعــادةً مــا توجــه هــذه العناويــن لطبقــة مــن القــرّاء النبّهــاء الذيــن 
لهــم ثقافــة روائيــة ملحوظــة، يســتطيعون مــن خالهــا وصــل الملفــوظ العنوانــي الاحــق 

بالسّــابق. )أشــهبون، ))20، ص:86 - 94)

ــن  ــوان مــع عناوي ــه العن ــاصّ في ــذي يتن ــري، ال ــي الغي ــاص العنوان ــا بالتن ــون هن ونحــن معني
نصــوص تراثيــة قديمــة، فعنــوان روايــة "فهِــرِس" يتنــاصّ مــع عنــوان كتــاب "الفِهرِســت" لابــن 
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النديــم وينســج علــى منوالــه مؤرشــفاً مــا لــم تجــرِ العــادة علــى أرشــفته، ويحفــظ مــا يطويــه عــادةً 
النســيان، إلّا أنــه يعجــز فــي النهايــة عــن إتمــام مهمتــه، ويبُقــي علــى بياضــاتٍ كثيــرة. وسنســتكمل 

الحديــث فــي هــذا الشــأن عنــد تناولنــا لتصديــرات الروايــة. 

ثانياً: الغلاف: 

ــة، فــإنّ الغــاف – فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان-  إذا مــا كان العنــوان ســيدّ عــرش العتبــات النصيّ
يضاهــي العنــوان بالسّــيادة، فيجــذب أو ينفـّـر، ويدُنــي أو يقُصــي عيــون القــرّاء المتلصصــة الرّاغبــة 
بــكلّ جديــدٍ مثيــر. فالغــاف يعــدو كونــه مجــرّد رســمٍ أو صــورةٍ أو تجريــد لونــيّ، إذ يمثـّـل عامــةً 
ســيميائيةًّ ذات حمولــةٍ دلاليــةٍ إيحائيــةٍ عاليـّـة. ويشــي الغــاف بالكثيــر مــن خــال نوعيتّــه وملمســه 
ــديّ  ــافٌ جل ــتوي غ ــل يس ــة. فه ــة أو تجريديّ ــص صوريّ ــن خصائ ــه م ــتمل علي ــا يش ــه وم ولون
ــيّ  ــيّ ومكان بغــافٍ مــن قمــاشٍ أو آخــر مــن ورق؟ أم أنّ كاً منهمــا يوحــي ببعــدٍ ســيميائيّ زمان
ودلالــيّ مختلــف؟. إلّا أن الإجابــة علــى مثــل هــذه الأســئلة تقتضــي الإشــارة إلــى أن أغلفــة الكتــب 
لا تعبّــر دومــاً عــن اختيــارٍ قاصــدٍ واعٍ مــن الكاتــب، وإنمّــا تنــاط عمليــة اختيارهــا أحيانــاً للناشــر 
ملبيّــةً رغباتــه التســويقية، وهــذا لا يلغــي حقيقــة أنّ روح الكتــاب إنمّــا تتجلّــى مــن خالــه، لكــن لا 
بــدّ لنــا الإشــارة بأننّــا نؤمــن بأهميــة الغــاف بوصفــه عتبــةً مفضيــةً للنــص دون مغــالاة فــي تقديــر 
هــذه الأهميــة، وتقويلــه مــا لا يحتمــل، وســنحاول هنــا تتبــع الــدلالات الســيميائية للغــاف الأمامــي 
والخلفــي، معرّجيــن علــى المعانــي التــي يجليهــا الغــاف الأمامــي عــن طريــق مضامينــه وتشــكيله 
ــذي ينتقيــه ويعرضــه  وســماته اللونيــة، وتلــك التــي ينطــوي عليهــا الغــاف الخلفــي بالاقتبــاس ال

مــن المتــن الروائــي.

الغاف الأمامي:	 

مضامين الغاف: . )

     يتألـّـف غــاف روايــة "فِهْــرِس" مــن وحــدات أساســية، هــي: اســم المؤلـّـف، العنــوان، دار 
ــا سنشــير  ــوان ببعــض الإســهاب، فإنن ــث عــن العن ــد أســلفنا الحدي ــا ق ــا أنن ــس. وبم النشــر، التجني

لبقيــة الوحــدات باختصــار: 

ــه أو 	  ــاً، إذ لا يمكــن تجاهل ــاً مهم ــب عنصــراً مناصي ــدّ اســم الكات ــب: يع ــة اســم الكات عتب
تجــاوزه لأنــه العامــة الفارقــة بيــن كاتــبٍ وآخــر، مــن خالــه ينســب الكتــاب لصاحبــه 
ــد،  ــه )بلعاب ــى عمل ــة عل ــة والأدبي ــه الفكريّ ــن حقوق ــه، ويضم ــن لأبي ــب الاب ــا ينس مثلم
ــارئ، خاصــةً  ــدى الق ــق انتظــارٍ ل ــق أف ــه يخل ــب بحــدّ ذات 2008، ص:63(. واســم الكات

إذا مــا كان القــارئ متمرســاً ومســلحاً بتجــاربَ قرائيــةٍ ســابقةٍ مــع الكاتــب ذاتــه، فقــارئ 
محمــود درويــش مثــاً متأهــبٌ دومــاً إزاء أي عمــلٍ لــه لقــراءة الشــعر، وقــارئ نجيــب 
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ــة.  ــة شــديدة الواقعيّ ــم روائي ــه بعوال ــي الغالــب لأن يســلب لبّ ــل مســتعدٌ ف ــوظ بالمقاب محف
ــع أن  ــا يتوق ــة، كم ــرأ رواي ــمه أن يق ــد اســتحضار اس ــع عن ــنان أنطــون يتوق ــارئ س وق
يكــون العــراق فضــاءً لهــذه الروايــة، إذ أخــذ ســنان علــى عاتقــه فــي جــلّ رواياتــه مهمــة 

ــه. ــن لمتلقي إيصــال صــوت العــراق الحزي

عتبــة دار النشــر: لا يمكــن إغفــال عتبــة دار النشــر، التــي بتعاضدهــا مــع اســم الكاتــب 	 
تســهم فــي دفــع القــارئ لانتظــار نــصٍ معيّــن، فليســت كل دور النشــر ســواء مــن حيــث 
مضاميــن الكتــب وجودتهــا. ومنشــورات الجمــل التــي أسســها الشــاعر والناشــر العراقــي 
خالــد المعالــي عــام 983)م بمدينــة كولونيــا فــي ألمانيــا، اتخــذت مــن الجمــل بمــا يحملــه 
مــن معانــي الصبــر والتحمــل شــعاراً لهــا، متجنبــةً موضوعــات الســاعة، والخــوض فــي 

القضايــا الكبــرى، ومركــزةً اهتمامهــا علــى القضايــا المهملــة، والتفاصيــل الصغيــرة. 

ــي 	  ــرٍ جنس ــي بمؤش ــل الأدب ــوان العم ــع عن ــى أن يتب ــادة عل ــرت الع ــس: ج ــة التجني عتب
تتمثــل وظيفتــه الأساســية بإخبــار القــارئ وإعامــه بجنــس العمل/الكتــاب الــذي ســيقرأه 
ــة ثــاث  ــي الرواي ــة التجنيــس وردت ف ــى أنّ عتب ــد، 2008، ص:90(، ونشــير إل )بلعاب
مــرّات، فلــم يقتصــر ظهورهــا علــى صفحــة الغــاف الأمامــي وحســب، وإنمّــا كُــرّرت 
فــي الصفحتيــن الأولــى والثالثــة مــن الروايــة، وهــذا التكــرار مــن بــاب التوكيــد ونفــي 
الحيــرة فــي تعامــل القــارئ مــع النــص علــى أنــه روايــة، وخلــقِ أفــقِ توقــعٍ مائــم لهــذا 
ــاً  ــاً غالب ــردياً واقعي ــاً س ــاً تخيلي ــه نصــاً نثري ــادةً بكون ــرف ع ــذي يعُ ــي، ال ــس الأدب الجن
ــة  ــاة والتجرب ــاً للحي ــدور حــول شــخصياتٍ متورطــةٍ فــي حــدثٍ مهــم، ويعــدّ تمثي مــا ي

الإنســانية )زيتونــي، 2002، ص:99).

التشكيل: . 2

يتموضــع التشــكيل علــى صفحــة الغــاف الأمامــي للنــص الروائــي، ويجــد حميــد لحميدانــي 
أن لتشــكيل الغــاف فــي الروايــات العربيــة الحديثــة أنماطــاً عــدةّ، بإمكاننــا حصرهــا فــي نمطيــن 

رئيســين، همــا: 

التشــكيل الواقعــي: الــذي يشــير عــادةً بشــكلٍ مباشــر إلــى أحــداث القصّــة أو علــى الأقــل 	 
إلــى مشــهدٍ مجسّــد مــن هــذه الأحــداث، وعــادةً مــا يختــار الرسّــام موقفــاً تميّــز بالتأزيــم 
الدرامــي للحــدث مغيــراً مجــرى القصــة، ولا يحتــاج القــارئ إلــى كبيــر عنــاءٍ فــي الربــط 

بيــن النــص والتشــكيل بســبب دلالتــه المباشــرة علــى مضمــون الروايــة.

التشــكيل التجريــدي: وهــو يتطلــب خبــرةً فنيـّـة عاليــة لــدى المتلقــي لإدراكِ بعــض 	 
ــد  ــذي ق ــي ال ــة بالمتلق ــل رهين ــة التأوي ــص، فمهم ــن الن ــه وبي ــط بين ــذا للرب ــه، وك دلالات
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تتكشّــف لــه الدلالــة، أو تظــلّ غائمــةً فــي ذهنــه )لحميدانــي، )99)، ص: 59 - 60).

ــد  ــى التجري ــم عل ــن التشــكيل القائ ــي م ــوع الثان ــرِس" تحــت الن ــة "فِه ــدرج غــاف رواي وين
الموحــي، إذ لا يعــرض لوحــةً أو صــورةً تشــير بشــكلٍ مباشــرٍ إلــى حــدث أو تجسّــد مشــهداً مــن 
ــة المرســومة  ــه التجريدي ــد الشــمّري مــن خــال لوحت ــان محم ــد الفن ــا يعم ــة، وإنمّ مشــاهد الرواي
ــن  ــادةً م ــع ع ــت تصن ــي كان ــة، الت ــة القديم ــات التراثي ــة المخطوط ــاكاة أغلف ــاف لمح ــى الغ عل
ــةٍ  ــاً ولمســةَ عراق ــي رونق ــب ليضف ــوان المُذهّ ــيّ أســمر، ويتوســطها العن ــونٍ بن ــديّ بل غــافٍ جل

ــى المخطــوط.  عل

سيميائية اللوّن: . 3

من يقرأ الرواية بذهنٍ متقدّ يستطيع أن يمّيز أن الألوان في تشكيل الغاف الخارجي الأمامي لم 
يخترها الفنان اعتباطاً، وإنما جاءت متسقةً مع فكرة الغاف، ألا وهي محاكاة أغلفة المخطوطات، 
والتربة  الصلصال،  الحقول،  لون  وقبل كل شيء  أولاً  الذي هو"  الخلفية  البني على  اللون  فغلب 
الأرضية...يذكّرنا بالأوراق المتساقطة، بالحزن وبالخريف...وهو أقرب ما يكون إلى زواج غير 
متكافئ بين الألوان الصافية" )عبيد، 3)20، ص:26)(. وجاء هذا اللون بما يحمله من دلالاتٍ 

ليعمّق مقاصد الكاتب، ويوحي بما اشتمل عليه النصّ. 
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أمــا العنــوان فجــاء باللــون الأصفــر القاتــم، قريبــاً مــن لــون الذهــب الــذي اعتــاد الورّاقــون على 
ــه "قــوي، عنيــف، حــاد إلــى درجــةٍ  ــا أن نســمه بأنّ ــذي يمكنن خــطّ عناويــن مخطوطاتهــم بــه، وال
تمكّنــه أن يكــون ثاقبــاً، أو رحبــاً وباهــراً كتدفــق معــدن فــي حالــة الذوبــان. الأصفــر هــو الأكثــر 
دفئــاً، الأكثــر بوحــاً، والأكثــر تأججــاً واتقــاداً بيــن الألــوان، يصعــب إخمــاده أو تخفيفــه، يتجــاوز 
دائمــاً الطــوق الــذي يتوخــى احتواءه...الأصفــر هــو لــون الأبديــة، كمــا الذهــب هــو معدنها")عبيــد، 
ــاً للشــمس  ــا كان لون ــد لمّ ــاة والأب ــى الحي ــدلّ عل ــارق ي ــونٌ مف 3)20، ص:07) - 09)(، وهــو ل

يعلــن بــدء النهــار وانطاقتــه، ويــدلّ علــى المــوت فـــ "اللــون الأصفــر للســنابل الصيفيــة الناضجــة 
ــر إذن يبشــر  ــدةً معطفهــا الأخضــر. الأصف ــون الخريــف حيــث تتعــرّى الأرض فاق ــدوم ل ــن ق يعل
ــن  ــاً ع ــر بدي ــح الأصف ــى، يصب ــداه الأقص ــى م ــاً إل ــوت. ذاهب ــو الم ــيخوخة، بدن ــزوال، بالش بال
الأســود" )عبيــد، 3)20، ص:0))(. وبذلــك، وبمــا اشــتمل عليــه مــن مفارقــاتٍ دلاليــة، أدىّ اللــون 

الأصفــر مهمتــه علــى أكمــل وجــه بوصفــه عامــةً ســيميائية موحيــة، ومرتبطــةً بفلــك الروايــة.

الغاف الخلفي والاقتباس المنتقى:	 

قــد يجــد البعــض أن الغــاف الخلفــيّ إنمــا يقــع موقعــه القرائــيّ بعــد الفــراغ مــن النــصّ، لكننّــا 
بوصفنــا قــرّاءً وباحثيــن نجــده عتبــةً برّانيــة تفضــي إلــى النــصّ قبــل قراءتــه وتلقيــه، لمّــا كان عــادةً 
يحــوي ملخصــاً للكتاب/النــصّ أو اقتباســاً منتقــى يشــي بالفكــرة التــي يقــوم عليهــا، وبلغــة مؤلفــه، 
وإن كان أحيانــاً يضُمّــن أيضــاً نصوصــاً فوقيـّـة -بحســب تعبيــر جينيــت- مــن مثــل مراجعــات وآراء 
النقـّـاد والكتـّـاب، إلّا أن كلّ هــذه المضاميــن تصــبّ فــي بــاب التمهيــد للمــزاج القرائــيّ الــذي يخلقــه 
الكتــاب/ النــصّ. وبالنســبة لروايــة "فِهــرِس" لســنان أنطــون فقــد تضمّــن غافهــا الخلفــيّ اقتباســاً 
ــم بالقبــض  ــل جوهــر فكــرة "فهــرس" ودود الحال ــيّ، يمثّ ــن الروائ ــب مــن داخــل المت ــاه الكات انتق

علــى الزمــن، وهــو:
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ــه  ــاس، إلّا أن ــة عــن غمــوضٍ أو التب ــل خــوض المغامــرة القرائيّ ــاس وحــده قب ــمّ الاقتب ــد ين ق
يوحــي بالفكــرة الأثيــرة، المجنونــة، أو البريـّـة )أنطــون، 6)20، ص:26( - بتعبيــر الــراوي نميــر- 
التــي تــدور حولهــا الروايــة. وتتكشــف الدلالــة كاملــة بعــد الانتهــاء مــن هــذه المغامــرة، فالنــصّ 
مقتبــسٌ مــن ديباجــة فهــرس ودود، الــذي يمثــل وثيقــةً ســرديةً مهمــة تقــوم عليهــا الروايــة بأســرها. 
ويحيــل النــصّ لعلــم الفيزيــاء الكونــي، ولنظريــة الانفجــار العظيــم، التــي تعــد إحــدى أهــم النظريات 

الســائدة فــي تفســير نشــأة الكــون، كمــا يحيــل لعلــم الفلــك، ولمصطلــح الثقــب الأســود.

ــت فــي العنــوان بمــا امتــاز  وخاصــة القــول إنّ العتبــات البرّانيــة فــي روايــة "فِهــرِس" تجلّ
بــه مــن بنيــة معجميــة دلّــت علــى فعلــي الكتابــة والأرشــفة، وبنيــةٍ تركيبيــةٍ قامــت علــى العنونــة 
المفــردة الموجــزة المكثفّــة، وبنيــةٍ دلاليــةٍ انحفــرت عميقــاً فــي باطــن النــصّ، وتناصــت مــع عنونــة 
"فِهرِســت" ابــن النديــم، لتكتســب دلالاتٍ أعمــق. كمــا تجلـّـت فــي الغــافِ الأمامــي بمــا حملــه مــن 
مضاميــن، وبتشــكيله المميــز حتــى ليبــدو غافــاً لمخطــوطٍ قديــم، وبســيميائيته اللونيــة الجامعــة بيــن 
البنــي والأصفــر القاتــم، وفــي الغــاف الخلفــي بمــا تضمنـّـه مــن اقتبــاسٍ يفسّــر جوهــر الفكــر الــذي 

تقــوم عليــه الروايــة.

المبحث الثاني: العتبات الجوّانية:

ــز  ــه، تتقاف ــن دفتّي ــه بي ــذي يطوي ــم الســحريّ ال ــل أن نصــل للعال ــاب، وقب ــح الكت ــد أن ينفت بع
أســئلةٌ أخــرى تثيرهــا العتبــاتُ الجوّانيـّـة المتموضعــة داخــل فضــاء الكتــاب، وتتــوزع هــذه العتبــات 
ــة  ــه، أو تتبعــه، وهــي بمثاب ــصّ، أو تتخللّ ــا أن تســبق الن ــيّ، فإمّ ــداد هــذا الفضــاء الداخل ــى امت عل
عامــات طريــق، نتجــول بهــا داخــل البيــت دون أن نتعثــر أو نتــوه. وفــي روايــة "فِهــرِس" تســبق 
عتبــات: التعريــف بالمؤلــف، والتصديــرات النــص، فــي حيــن تســبق العنونــة الداخليــة النــص حينــاً 
ــا اقتبــاسٌ انتقالــي مــن بدايــات الروايــة إلــى نهاياتهــا، ويخُتتــم النــص  ــاً، ويفضــي بن وتتخللــه حين
ــا  ــتبك، وتربطه ــات تش ــذه العتب ــن ه ــة. لك ــص والحقيق ــن الن ــابهٍ بي ــي أي تش ــي ينف ــابٍ تنبيه بخط
ــا  ــث عاقته ــن حي ــها م ــث سندرس ــذا المبح ــي ه ــا ف ــذا فإننّ ــة؛ ول ــةٌ جدليّ ــض عاق ــا البع ببعضه

ــا سنشــير إليــه.  ببعضهــا البعــض، دون أن نعُنــى بترتيــب ورودهــا فــي النــصّ، وإن كنّ

أولاً- عتبةٌ أولى، وعتبةٌ أخيرة: )التعريف بالمؤلف، والخطاب التنبيهي(:

ــتفتح  ــي يس ــك الت ــرة، تل ــى والأخي ــان الأول ــان الجوانيت ــع العتبت ــرِس" تتقاط ــة "فهِ ــي رواي ف
بهــا الفضــاء الداخلــيّ للكتــاب، مــع تلــك التــي تمثّــل منتهــى هــذا الفضــاء، وتشــتبكان، وتنســجان 
فــي ذهــن قارئهمــا خيطــاً رفيعــاً يلــمّ شــتات النــصّ، ويكســبه دلالــةً جديــدة. تمثّــل العتبــة الأولــى 
ــاً  ــادةً تعريف ــارئ، تضــمّ ع ــا الق ــةٌ اعتاده ــي عتب ــنان أنطــون"، وه ــصّ "س ــف الن ــف بمؤل التعري
ــه،  ــه، واهتمامات ــيرة حيات ــه، ومس ــره، وهويت ــؤال عم ــن س ــةً ع ــاب مجيب ــب الكت ــزلاً بصاح مخت
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وأعمالــه الســابقة لهــذا الكتــاب مرفقــة بأجناســها وتواريــخ نشــرها، خالقــةً أفــق توقــعٍ مــا فــي ذهــن 
متلقيهــا، بحيــث تكشــف للقــارئ اللثــام عــن الشــخص الــذي يواريــه الكتــاب، لكــنّ آثــاره حاضــرةٌ 

بجــاء فــي كل صفحــةٍ مــن صفحاتــه. 

 وتمثـّـل العتبــة الأخيــرة الخطــاب التنبيهــي الــذي يختتــم فيــه النــصّ، وهــي أيضــاً عتبــة اعتادها 
ــصّ،  ــة الن ــراغ مــن كتاب ــد الف ــاً مفترضــاً، وعن ــة قارئ ــاء الكتاب ــب أثن ــارئ، إذ يســتحضر الكات الق
يتخيــل ردود فعــل قرّائــه مستشــرفاً توقعاتهــم، وفــي ضــوء هــذه التخمينــات، يضــع خطابــاً تنبيهيــا؛ً 
خشــية أن ينصــرف القــرّاء إلــى مــا مــن شــأنه أن يحــرف حقيقــة أهدافــه ومراميــه المبتغــاة. ويعيــد 
هــذا الخطــاب التواصــل الخفــيّ بيــن القــارئ والكاتــب لــدرء أي ســوء تفاهــمٍ محتمــل، أو قطيعــةٍ 
قــد تحصــل بيــن الطرفيــن. ويتنــوع هــذا الخطــاب، فإمــا أن ينبــه القــارئ إلــى نفــي أي عاقــةٍ بيــن 
النــص والواقــع، وإمّــا أن يؤكّــد ويقــرّ بتشــابهٍ حاصــلٍ بيــن النــص والواقــع، مشــيراً لضــرورة أخــذ 
ذلــك التشــابه بالاعتبــار عنــد القــراءة، وإمــا أن يكــون خطابــاً بينيــاً، يرفــض النظــر للعالــم الروائــي 
ــال  ــي خي ــالٍ ف ــه مجــرّد خي ــى أن ــك عل ــه كذل ــع، أو النظــر إلي ــه نســخةً مصغــرةً عــن الواق بوصف
)أشــهبون، 2009، ص:48) - )5)(. والســؤال المطــروح هنــا، مــا الــذي يجعــل هاتيــن العتبتيــن 
ــا  ــي تحمله ــك الت ــوق تل ــان دلالاتٍ تف ــل تحم ــرِس"؟ وه ــة "فِهْ ــي رواي ــن ف ــن، فارقتي الاعتياديتي
نظائرهمــا مــن العتبــات فــي روايــاتٍ وكتــبٍ أخــرى؟ وإلــى أي مــدى تتعالقــان مــع نــص الروايــة؟
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يختــار ســنان أنطــون بطلــه بعنايــة، بطــلٌ قريــبٌ منــه لأبعــد حــد، وكأنــه يشــاركه ذات الحيــاة 
والمصيــر، فنميــر أســتاذ جامعــي بغــدادي ينهــي رســالة الدكتــوراة مــن جامعــة هارفــرد، وينتهــي 
بــه المطــاف أســتاذاً لــلأدب العربــيّ فــي جامعــة نيويــورك. يشــارك فــي إعــداد فيلــم وثائقــي عــن 
ــى  ــا إل ــاب، إذا غادره ــن الغي ــنواتٍ م ــر س ــد عش ــة بع ــذه المهم ــراً به ــا زائ ــود إليه ــراق، ويع الع
ــل أمــوات يظــل يجمــع قصاصاتهــا  ــة عــن مغسّ ــة رواي ــر كتاب ــكا عــام 993). ويحــاول نمي أمري
حتــى النهايــة، وهــي روايــة "وحدهــا شــجرة الرمّــان" التــي بــرع ســنان فــي نســج حكايتهــا. كلّ 
هــذي التقاطعــات تثيــر ارتيــاب القــارئ، الــذي لــم يغفــل العتبــة الجوّانيــة الأولــى )عتبــة التعريــف 
بالمؤلــف(، وتبعــث فــي نفســه الشــكّ والحيــرة. هــل نميــر هــو ســنان أم لا؟ وهــل روايــة "فِهــرِس" 

روايــة ســيرة ذاتيــة؟

ــة عــن هــذه التســاؤلات، إذ  ــرة )الخطــاب التنبيهــي(، الإجاب ــة الأخي ــة الجوّاني وتحــاول العتب
يصــرّح ســنان منبهــاً القــارئ بعــد انتهــاء الروايــة، قائــاً: "النــص وشــخصياته مــن نســج الخيــال، 
وأي تطابــق أو تشــابه فــي الأســماء والأحــداث غيــر مقصــود" )أنطــون، 6)20، ص:285(. وهــو 
تصريــحٌ اعتــاده قــرّاء الأدب، خاصّــة فــي الروايــات التــي تســتند لوقائــع حقيقيــة وتنقــل تجــارب 
حدثــت بالفعــل. لكــن هــل ينبغــي لنــا تصديــق ســنان؟ ألا يلجــأ الكتـّـاب دومــاً للتنصــل مــن الحقيقــة؟

إنمّا هي حيلةٌ  تعمّد ظهورها في رواية فهرس  التي  التقاطعات  يقرّ سنان أن كل  له  لقاء  في 
ذاته  العراقي هو  والروائي  الجامعي  الأستاذ  نمير  بأن  يشكّ  أن  القارئ  روائية، وكأنه يطلب من 
إلى  أنه عمد  بل ويؤكد   .)2020 ذاتية )جلسة حوارية،  الرواية سيرة  تكون  أن  ينفي  لكنهّ  سنان، 
صياغة فروقٍ بين الشخصيتّين تنفي هذه الشبهات. فصحيح أن سنان شارك في إعداد فيلم وثائقي 
عن العراق، إلا أن الفريق الذي رافقه كان عربياً لا أجنبياً ولم يذهب كمترجمٍ. وعند عودته إلى 
العراق للمرة الأولى لم يكن قد تبقى من أقاربه أحد يبادله الزيارة بعكس نمير الذي تجتمع العائلة 
لاستقباله. وفي حين يجمع نمير قصاصاتٍ لصياغة رواية عن مغسل أمواتٍ لا يستطيع في النهاية 

أن يكتبها، فإن سنان قد كتب روايته ونشرها. 
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ــل  ــخصيةّ البط ــن ش ــام بي ــق الت ــى التطاب ــةٌ عل ــة قائم ــير ذاتي ــة السّ ــال أنّ الرواي ــن ق ــن م لك
والمؤلــف؟ فــي ظننّــا أن هــذه الفــروق التــي يعمــد إليهــا الكاتــب لــدرء الشــبهات، إنمــا تزيــد القــارئ 
تيقنــاً مــن محــاولات الكاتــب لاختبــاء خلــف شــخصياته. لكــن يظــل موقــف القــارئ منهــا موقــف 
ــي  ــة الأجناس ــير ذاتي ــة الس ــع الرواي ــلّ "موق ــوق. ويظ ــن ووث ــف يقي ــدس لا موق ــنّ وح ــكّ وظ ش
موقــع هــشّ قلــق ميســمه التداخــل والغمــوض وانعــدام الحــدود الواضحــة الحاســمة بيــن التخّيلــي 

ــري" )القاضــي وآخــرون، 0)20، ص: 9)2). ــترّ والتعّ ــي والتس ــي والتجل ــيّ والتخف والمرجع

ثانياً- نقوش الدّار: )التصديرات(:

ــل  ــاب قب ــدور أو القصــور، يعمــد بعــض الكتّ ــات ال ــى بواب ــارات قديمــاً عل مثلمــا نقشــت العب
البــدء بالنــص، لانتقــاء عبــارةٍ أو حكمــةٍ مقتبســةٍ تحقـّـقُ بعــداً تناصيـّـاً مــع النــص، وتختــزل عالمــه 
ــع النــص. وتنــدرج هــذه العبــارات  ــا يلــج إليــه القــارئ بعــد، فينقشــها فــي مطل الســرديّ الــذي لمّ
والحكــم تحــت مــا يعــرف بالتصديــر، وهــو "اقتبــاسٌ يتموضــع )ينقــش( عامــةً علــى رأس الكتــاب 
أو فــي جــزء منــه، وكانــت أصــاً تعــرف فــي تلــك الكتابــات التــي تنُقــش علــى جــزءٍ مــن القــادة 
ثــم انســحبت علــى الكتــاب" )بلعابــد، 2008، ص:07)(، ويقــدمّ الاقتبــاس المنقــوش علــى بوّابــة 
النــص، دافعــاً للقــارئ لاكتشــاف الحواريــة القائمــة بينــه وبيــن النــصّ، وقــد صــدرّ ســنان أنطــون 
لروايتــه "فهِْــرِس" بمجموعــةٍ مــن التصديــرات التــي تأخذنــا تــارة لفضــاء الكتابــة والكتــب، وتــارة 
ــا مــن  ــة، وبعضه ــة تراثي ــا مســتقى مــن مصــادر عربي أخــرى لفضــاء الزمــن والذكــرى. بعضه

مصــادر غربيــة حديثــة، وجــاءت علــى النحــو الآتــي:
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نقشٌ أول:	 

يتصــدرّ الاقتباســات اقتبــاسٌ عــن كتــاب الفهرســت لابــن النديــم: "وتــرك فيــه بياضــات كثيــرة" 
)أنطــون، 6)20، ص: 5(. يقــرّ ســنان فــي لقــاءٍ لــه أن روايــة فهــرس هــي محــاكاة لفهرســت ابــن 
ــب  ــي أرّخــت لأســماء الكت ــة الت ــب التراثي ــدم الكت ــة 2020(، وهــو أحــد أق ــم )جلســة حواري الندي
ومؤلفيهــا فــي مختلــف العلــوم والفنــون المعروفــة آنــذاك. لكننــا نتســاءل مــا معنــى البياضــات التــي 

قصدهــا ســنان؟ ومــا عاقتهــا بالروايــة؟

بالعــودة لمقدمــة محقــق الفهرســت نــدرك أنــه لا وجــود لنســخة تامــة مــن الفهرســت فــي أيّــة 
مكتبــة بالعالــم، ورغــم المحــاولات العديــدة لإعــادة بنــاء نــص متكامــل مــن الإرث الــذي خلفّــه ابــن 
النديــم فمــا تــزال هنــاك أوراق مفقــودة لا يعــرف علــى وجــه الدقــة مــا اشــتملت عليــه. ولعــلّ مــرد 
ذلــك أنّ ابــن النديــم نفســه تــرك فــي مخطوطــه فراغــاتٍ كثيــرة تتعلــق بأســماء المؤلفيــن وتواريــخ 
وفياتهــم وعناويــن كتبهــم، وتــدل هــذه الفراغــات جميعهــا علــى أنــه لــم يتمكــن مــن معــاودة النظــر 
ــة )ابــن النديــم، 2009،  لمــا بيضّــه علــى الــورق، وتشــعر القــارئ أنــه أمــام مســودة غيــر مكتمل
ــي  ــى الت ــة الأول ــاك باللحظ ــةٌ لإمس ــخ، محاول ــودةٌ للتأري ــك مس ــرس ودود كذل ص:3 - 4(، وفه
أحالــت كل شــيء بعدهــا ركامــاً ورمــاداً، لكنــه فهــرس للموجــودات والأشــياء المنســيةّ إلــى جانــب 
الأحيــاء، يمــوت ودود قبــل أن ينهيــه تــاركاً فيــه بياضــاتٍ كثيــرة. فقــد حالــت الفراغــاتٍ والبياضات 
الشاســعة فــي رأســه دون اكتمالــه، إذ لــم يســتطع أن يدخــل يــده، ويــدون عليهــا مــا كان، أو مــا ظــنّ 

أنّــه كان )أنطــون، 6)20، ص:97).

ولربمــا تحيلنــا البياضــات أيضاً-حســب تأويــل الباحــث محمــد علــي حســن- للبياضــات التــي 
تركهــا نميــر البغــدادي فــي أوراقــه عنــد زيارتــه الخاطفــة لبغــداد بعــد الغــزو الأمريكــي للعــراق 
ــذه  ــه عــن ه ــن انطباعات ــراً لتدوي ــا دفت ــصّ فيه ــد خصّ ــي كان ق )حســن، 7)20، ص:256(، والت
الزيــارة عــلّ عنايتــه بطقــوس الكتابــة تفصــح عمّــا يجــول فــي خاطــره، إلّا أن البيــاض والصمــت 
ــئ عــن ضــراوة الحــرب أن  ــارٍ تنب ــن آث ــا رأى م ــرط م ــم يســتطع لف ــر، فل ــذا الدفت ــى ه ــا عل خيمّ

يكتــب، ولــم يجــد عــزاءً إلا فــي تســطير كلمــة "بغــداد" يتيمــة علــى صفحــات هــذا الدفتــر. 

نقشٌ ثانٍ:	 

أمــا الاقتبــاس الثانــي فهــو مقتطــعٌ مــن نــصٍ للجاحــظ يــورده فــي كتابــه "المحاســن والأضــداد" 
ــه: "ينطِــقُ عــن  فــي ســياق حديثــه عــن محاســن الكتابــة والكتــب، إذ يقــول فــي مديــح الكتــاب بأنّ
الموتــى، ويتُرجــم كام الأحيــاء." )أنطــون، 6)20، ص:5( ، وهــو وصــفٌ دقيــق لفهــرس ودود 
الــذي يبتغــي اســتنطاق مــا مــات مــن بشــرٍ وجمــاداتٍ وأشــياء، وترجمــة أحــزان المكلوميــن الذيــن 
ظلّــوا علــى قيــد الحيــاة يتجرّعــون مــرارات الفقــد والخســارة. محــاولاً الإفــات مــن الزيــف ومــن 

شــراك التاريــخ الرســمي.
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نقشٌ ثالث: 	 

ــن  ــر بنيامي ــي فالت ــالٍ للفيلســوف الألمان ــث - المســتلّ مــن مق ــاس الثال ــا الاقتب ــن يأخذن فــي حي
)892) - 940)م( يتحــدث فيــه عــن هوســه بجمــع الكتــب - إلــى عالــم الذكــرى الفوضــوي، يقــول 

ــب يتاخــم فوضــى الذاكرة")أنطــون،  ــنّ شــغف جامــع الكت ــه: "كل شــغفٍ يتاخــم الفوضــى، لك في
6)20، ص:5(، وهــو شــغف لاحــق ودود طــوال حياتــه حتــى اســتحال هوســاً وداءً، ودود الــذي 

ــمٍ اجتماعــيٍ  ــن جحي ــاً م ــع الكتب")أنطــون، 6)20، 283( هرب ــش وأن يمــوت م ــار أن يعي "اخت
لفظــه، واتهمــه بالجنــون، لأن عقلــه الفــذّ لــم يصمــد أمــام ويــات الحــرب والمــوت. وفضّــل اللجــوء 
إلــى غرفــةٍ فــي شــارع المتنبــي، يصفهــا لنميــر قائــاً: "هــذه الغرفــة التــي أكتــب لــك منهــا هــي 
وطنــي الحقيقــي لأنهــا مليئــة بالكتــب وكل كتــاب ســماء بأكملهــا، كمــا أنهــا تحتضــن فهرســي الــذي 
ــن  ــاول م ــو يح ــون، 6)20، ص:3)(. وه ــه" )أنط ــه وأتخيل ــيء أعرف ــدوره كل ش ــيحتضن ب س
خــال شــغفه بفهرســه القبــض علــى الذكــرى واســتبقائها، كــي لا تنســى، ذكــرى الخــراب الــذي لــه 
أيضــاً لــوحٌ محفــوظ )أنطــون، 6)20، ص:98( يبتغــي صونــه. مســتعيناً بقدرتــه علــى اســتنطاق 
الأشــياء، وبذاكرتــه، التــي لــم تســلم أيضــاً مــن الخــراب، مقدمــاً هــذه الذاكــرة لقارئــه المخلــص/ 
نميــر شــاهداً علــى مــا احتملتــه مــن عذابــات، قائــاً: "هــذه ذاكرتــي بــكل كنوزهــا، وبــكلّ الخــراب 

الــذي فيهــا، أمامــك. فخــذ مــا تشــاء")أنطون، 6)20، ص:32)).

نقشٌ رابع:	 

ويرتحــل بنــا الاقتبــاس الرابــع بعيــداً حيــث الزمّــن نهــرٌ جــارفٌ ونمــرٌ مفتــرس، وهــو اقتبــاسٌ 
شــهيرٌ جــرى علــى لســان الشــاعر الأرجنتينــي بورخيــس )899) - 986)م(، يقــول فيــه: "الزّمــن 
ــرٌ يفترســني  ــه نم ــن. إنّ ــي الزم ــه، لكننّ ــي مع ــرٌ يجرفن ــن نه ــا. الزّم ــتُ منه ــي جبل ــادة الت ــو الم ه
ــاس عــن  ــار.." )أنطــون، 6)20، ص:5(. ويكشــف الاقتب ــي النّ ــي لكننّ ــارٌ تحرقن ــي النمــر. ن لكننّ
عاقــةٍ نِدِيـّـة بيــن الشــاعر والزمــن، هــذه العاقــة ذاتهــا يتبناّهــا ودود فــي فهرســه، إذ يحلــم بتغييــر 
ــو كانــت  ــه ويقتنــص اللحظــة ويحللهــا كمــا ل ــم أن يدخــل مــن ثغــرةٍ في مجــرى الزمــن، كمــا يحل
دمعــة أو قطــرة دم تحــت المجهــر )أنطــون، 6)20، ص:24(، وكأنّــه إذا مــا تســلحّ بمعرفــة كنــه 
الزمــن ســيكون قــادراً علــى مواجهتــه.  لكنـّـه ليــس معنيــاً بالقــرون العقــود والسّــنين، وإنمــا بالدقائــق 
واللحظــات، وبالدقيقــة الأولــى بالــذاّت، متخــذاً مــن الدقيقــة فضــاءً ثاثــي الأبعــاد، ومكانــاً يقتنــص 
فيــه الأشــياء والأرواح وهــي تســافر، قبــل أن تختفــي للأبــد دون وداع )أنطــون، 6)20، ص:25). 
ــداً  ــد الحســن، 9)20، ص:97)(، ون ــاً )عب ــه بطــاً لا مرئي ــي فهرســه بوصف ــن ف فيحضــر الزم
يحــاول أن يقتــصّ منــه، وكونــاً رحبــاً لا يحــدهّ شــيء، فينســج علــى منــوال بيــت الشــعر الشــهير 
ــم  ــيّ بــن أبــي طالــب، قائــاً: "وتحســب أن اللحظــة جــرمٌ صغيــر وفيهــا انطــوى العال لســيدنا عل

ــر" )أنطــون، 6)20، ص:34)). الأكب
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نقشٌ خامس: 	 

ــم الذكــرى مــرّة أخــرى، حيــث  ــا الاقتبــاس الخامــس والأخيــر لبورخيــس إلــى عال ويعــود بن
يقــول: "نحــن ذاكرتنــا، نحــن ذلــك المتحــف الخيالــيّ للأشــكال المتحوّلــة، تلــك الكومــة مــن المرايــا 
المكســورة" )أنطــون، 6)20، ص:5(. فيحيلنــا لذاكــرة ودود، التــي حــوت بدورهــا متحفــاً خياليــاً 
ــه  ــذي تحادث ــوالاً للأشــياء والأرواح، هــو ال ــل فــي فهرســه، ضــمّ هــذا المتحــف شــهاداتٍ وأق تمثّ
ــي الشــارع.  ــر ف ــاب، تطي ــة يتيمــة مقطوعــة مــن كت ــد تكــون "ورق ــع الأشــياء، وق الأشــياء، جمي
حصــاة تائهــة تؤلمهــا دعســات المــارّة. غيمــة خائفــة تهــرب مــن مصيرهــا. رأس خــس يرتجــف 
أمــام ســكين. طابوقــة يذبحهــا بنـّـاء بفأس...كلمــة فــي قامــوس لــم يعــد يســتخدمها أحــد.." )أنطــون، 
ــة"، أو  ــرة افتراضي ــي "ذاك ــرة ودود ه ــاء، وذاك ــه لا الأحي ــى ينادون 6)20، ص:02)(، والموت

"ذاكــرة المســتنطق" حســبما تســميها رنــا الربيعــي، بحيــث تبحــث في المهمل والمنســيّ والمســكوت 
عنــه بفعــل ســلطةٍ مــا، محاربــةً أفعــال الزيــف والتاعــب والتهميــش والإقصــاء التــي تمارســها هــذه 
ــة،  ــة الضحيّ ــة، أو ضحيّ ــخ الضحيّ ــوم بتاري ــودود مهم ــي، 2020، ص:86(، ف ــلطة )الربيع الس
بتاريــخ المهزوميــن لا المنتصريــن، بالغــزلان لا بالصياّديــن. وهــي "ذاكــرةٌ مضــادةٌ" أيضــاً كمــا 
يراهــا حمــزة عليــوي، تســاعد علــى ترســيخ باغــة المقاومــة ضــد فعــل تاريخــي يســمى "النســيان" 
ــرى، وأنصــت لمــا لا يسُــمع، فضــمّ فهرســه حكايــاتٍ  )عليــوي، 7)20(. هــو الــذي رأى مــا لا يُ
علــى ألســنة السّــدرة والألبــوم والشــريط والتنـّـور والجــدار. مؤلفــاً متحفــاً مــن مئــات الشــظايا التــي 
خلفتّهــا الحــرب، بعدمــا تهشّــمت مــرآة كبيــرة كان اســمها الوطــن، كل شــظيةٍ تعكــس مأســاةً مغايــرة 

غيــر مكتملــة، لأنّ الصمــت يكبّــل الكثيــر، ويحــول دون اكتمــال سلســلة الحكايــات الفجائعيــة. 

ثالثاً- العناوين الداخلية:

ــة  ــإزاء العنون ــنا ب ــد أنفس ــا، نج ــتجاء دلالاته ــداّر، واس ــوش ال ــراءة نق ــن ق ــراغ م ــد الف بع
ــات. وسندرســها  ــن المناطــق، نهاي ــات، عناوي ــرِس"، ونجدهــا فــي: بداي ــة "فهِ ــة فــي رواي الداخلي

ــي: ــى النحــو الآت عل

عناوين المناطق:

ــق بمخطــوط ودود، إذ  ــة تتعلّ ــة داخليّ ــا عنون ــي، تواجهن ــن الروائ ــراءة المت ــدء بق ــرّد الب بمج
ــي  ــروح الت ــيء أو ال ــاً بالش ــق" متبوع ــم "منط ــرس باس ــع الفه ــن قط ــة م ــون ودود كل قطع يعن
ســيؤرّخ مــن خالهــا لتبعــات اللحظــة الأولــى للحــرب. وقــد نتســاءل لــم اختــار كلمــة منطــق دون 
غيرهــا؟ تحيلنــا كلمــة منطــق للجــذر اللغــوي "نطــق" وفــي لســان العــرب، "نطــق الناطــقٌ ينطــق 
نطقــاً: تكلـّـم، والمنطــق: الــكام" )ابــن منظــور، 993)، مــادة نطــق(، وفكــرة الفهــرس تقــوم علــى 
اســتنطاق الأشــياء المهملــة المنســية التــي مــن خالهــا نتلمــس معانــي البيــت والوطــن، والأحيــاء 
الذيــن غيبّهــم المــوت دون أن يعبــأ بهــم أحــد، وأخــذ الحقيقــة الكاملــة عــن شــفاههم. فــي محاولــة 
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لإحصــاء الخســائر الحقيقيــة للحــرب مــن خــال تتبــع أضرارهــا الجانبيــة، وصياغــة تاريــخٍ لهــذه 
الأضــرار، للضحايــا الصامتيــن الذيــن لا يســمع أنينهــم فــي ضوضــاء الحــرب. 

ــي  ــاً ف ــن كان محبوس ــع ودود حي ــة م ــرس الجنيني ــرة الفه ــرة المناطــق، وفك ــدأت فك ــد ابت وق
مشــفى الرشّــاد النفســيّ، فعمــد لإصغــاء للجمــادات ومحاورتهــا لمّــا كان قــد يئــس مــن البشــر، إذ 
يقــول: "ودرّبــت نفســي أن أصغــي إلــى الشــجرة أولاً، ونجحــت. والشــجرة تقــول كل شــيء. وبعــد 
ــي لا  ــهد بمنطــق إضاف ــلأ المش ــيء. وامت ــمع كل ش ــا صــرت أس ــور. وبينهم ــت للطي ــك أصغي ذل
يبــدو للعيــان" )أنطــون، 6)20، ص:225(. وســنحاول هنــا أن نصنـّـف هــذه العناويــن علــى طــول 

المتــن الروائــي علــى النحــو الآتــي:

رقم الصّفحةعنوان المنطق
9منطق الطّير1

27منطق الخليفة2

36منطق الزوراء3

49منطق كاشان4

5

منطق السّدرة

Zizyphus Spina-
Christ

58

68منطق الألبوم6

82منطق أبو جنية7ّ

110منطق الجدار8

118منطق العود9

139منطق الأسير10

149منطق الجنين11

151منطق الشّريط12

171منطق التوّأم13

182منطق العين14

190منطق التنّور15

214منطق الصّور السّالبة16
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236منطق شبعاد17

246منطق الفهرس18

253منطق المنضّب19

279منطق الطّير الأخير20

وتتســم البنيــة التركيبيــة للعناويــن الداخليــة فــي روايــة "فِهــرِس" بكونهــا بنيــةً تضايفيــة، وهــي 
بنيــةُ "تقــوم فــي تركيبهــا اللغــوي- الثقافــي علــى ثنائيــة المركــز والمحيــط، فالمضــاف إليــه دائمــاً 
هــو المركــز والمضــاف هــو المحيــط، وهــو مــا يفسّــر معنــى )المضــاف إليــه( بوصفــه المرجــع 
والبــؤرة الأصليــة للشــكل التعبيــري، فــي حيــن يكــون )المضــاف( كيانــاً لغويــاً ناقــص الدلالــة لا 
يكتمــل إلا بالعــودة إلــى مرجعــه الأصلــي )المضــاف إليه(")عبيــد، 9)20، ص:05)(، فمثــاً حيــن 
أضفنــا لفــظ "منطــق" النكــرة إلــى معرفــةٍ ســواء كانــت هــذه المعرفــة الطيــر أو الخليفــة أو الــزّوراء 
أو الفهــرس، اســتحال اللفــظ مباشــرةً لمعرفــة بهــذي الإضافــة، وأكملــت الإضافــة معنــاه ودلالاتــه 
الناقصــة، كمــا اســتحال معنــاه الأصلــيّ المعجمــي قبــل الإضافــة لخــادمٍ دلالــيّ أســهم فــي اســتكمال 
الدلالــة علــى أكمــل وجــه، وصــارت هــذه الكلمــات المعرّفــة المحــور الــذي يــدور حولــه المعنــى، 
"وعلــى هــذا يمكــن القــول إنّ العنونــة الروائيــة التــي تســير علــى هــذا المســار تفيــد كثيــراً علــى 
مســتوى صــوغ فعاّليتّهــا الســيميائية مــن هــذه الرؤيــة، وتبنــي حساســيتّها المتشــظيةّ دلاليــاً علــى 

هــذا النحــو فــي إطــار التعاضــد القيمــي بيــن جزئــي العنونــة" )عبيــد، 9)20، ص: 06)).

ــى  ــا، عل ــي مجموعــات بحســب دلالاته ــا ف ــا أن نصنفّه ــن، يمكنن ــذه العناوي ــي ه ــن ف وبالتمعّ
ــي:  النحــو الآت

منطــق المقتنيــات: فالألبــوم، والعــود، والشّــريط، والصّــور الســالبة كلهّــا مقتنيــات لأشــخاص، 
كانــت تمثـّـل لهــم يومــاً أقصــى مــا يحلمــون بامتاكــه. 

منطــق البيــت: فالكاشــان التــي لهــا دورة ســبات فــي الصيــف وصحــو فــي الشّــتاء، الســدرة 
التــي اســتظلّ بهــا أهــل البيــت طويــاً وقطعوهــا أخيــراً، الجــدار الــذي ضجــر مــن انتظــار مــن 

ــاً. ــا أشــياء يصيــر فيهــا البيــت بيت ــه، كلهّ ــذي ينتظــر أمّ ــور ال يؤنســه، والتنّ

منطــق الأرواح: هــارون الرّشــيد المجنــون الــذي يظــنّ نفســه خليفــة ولا يعبـّـره أحــد، الأســير 
ــاش  ــد، النبّ ــا أح ــان لا يميزهم ــل اللت ــوأم أســيل وهدي ــه الشــجيّ، الت ــاف بصوت ــم اللحّ حســن جاس
ــخاصاً  ــوا أش ــم مثلّ ــاء، كلهّ ــؤلاء الأحي ــع ه ــكّله ليتب ــور تش ــي ط ــو ف ــذي ه ــن ال ــول، والجني رس

ــى. ــة الأول ــد الدقيق ــراب بع ــى الت صــاروا إل

منطق الحيوان: الطّير المهاجر، وأبو جنيةّ الحصان السيء الحظ.
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ــيّ الــذي ضــمّ قصيــدة شــبعاد  منطــق الإرث التاريخــي: فمخطوطــة الــزوراء، واللــوح الطين
لنيســابا إرثــان تاريخيــان اختفيــا فــي الثقــب الأســود للحــرب. 

ــذي يحكــي  ــن ال ــف، فمنطــق العي ــى التصني ــة عل ــن المناطــق عصيّ ــى بعــض عناوي لكــن تبق
قصــة نصــب الحريــة الشــاهد الصامــت علــى الكثيــر مــن الفجائــع، ومنطــق المنضّــب الــذي يحكــي 
ــاً لا يندرجــان تحــت أي  ــا زال ســاماً ملوّث ــه م ــاً لكن ــك إشــعاعاً كافي ــد يمل ــم يع ــوم ل قصــة يوراني
تصنيــف. ولا ننســى منطــق الفهــرس، الــذي هــو أصــل كل هــذي المناطــق. وســنقف علــى دلالاتِ 
بعــض عناويــن المناطــق التــي نحســبها امتــازت عــن غيرهــا مــن العناويــن، لمّــا كان مــن الصعــب 
الوقــوف عليهــا جميعــاً ودراســة مــدى تعالقهــا بالحكايــة، إذ يعــد كلّ نــصٍ مــن نصــوص المناطــق 

نصــاً مســتقاً بذاتــه، يمكــن قراءتــه بمعــزلٍ عــن المتــن الروائــيّ. 

فمــن هــذه العناويــن مــا امتــاز تركيبيــاً، فلــم يقتصــر علــى البنيــة التضايفيــة وحســب، وإنمّــا 
تضمّــن صفــةً أيضــاً لهــذه البنيــة، ومنهــا مثــا عنوانــا: "منطــق الصــور السّــالبة"، فأشــارت هــذه 
ــت محفوظــةً بهيأتهــا  ــداً، وظلّ ــم تحمّــض أب ــم ل ــي فيل ــى أن الذكــرى مرتبطــةٌ بصــور ف ــة إل الصف
ــت  ــر وانته ــدأت بمنطــق الطّي ــد ابت ــة ق ــت الرواي ــا كان ــر"، فلمّ ــر... الأخي ــر. و"منطــق الطّي البك
بــه، كان لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ طيــر النهايــة هــو ذاتــه طيــر البدايــة، فجــاءت هــذه الصفــة 
ــه.  ــن أحبتّ ــه ع ــد افتراق ــن بع ــق الحزي ــر اللقل ــى طائ ــةً عل ــازاً وحقيق ــة مج ــي دلالات النهاي لتضف
ومنهــا مــا امتــاز ببعــده الدلالــي التداولــي، مثــل عنوانــي: "منطــق كاشــان" فكاشــان فــي الأصــل 
ــذي تصنعــه أنامــل نســائها فــي أغلــب بيوتهــا، فضــاً  ــاً بســجّادها ال ــة تشــتهر عالمي ــةٌ إيراني مدين
عــن مصانــع الســجّاد الحديثــة الموجــودة فــي هــذه المدينــة، وفــي اللهجــة العراقيــة تســتخدم اللفظــة 
للدلالــة علــى السّــجاد نفســه. وجــاء هــذا المنطــق ليــروي دورة حيــاة كاشــان بــدءاً بالأنامــل التــي 
نســجتها، وانتهــاء باختناقهــا تحــت الــركام. ومنطــق "شــبعاد" الــذي يــروي حكايــة اختفــاء اللــوح 
ــكات التــي حكمــت  ــدة شــبعاد لنيســابا، وشــبعاد هــي إحــدى المل ــه قصي ــذي خطــت علي ــيّ ال الطين
ــن  ــره م ــن غي ــاز ع ــذي يمت ــدرة" ال ــق الس ــراق. و"منط ــوب الع ــومر جن ــي س ــن ف وادي الرافدي
ــي  ــاً نف ــة Zizyphus Spina-Christ، مبتغي ــذه الشــجرة بالانجليزي ــع باســم ه ــه تبُ ــن بأن العناوي
ــة هــذه الشــجرة، لأن مســمّاها يتغيــر بحســب المســمّي ولغتــه  الحيــرة، والإجابــة عــن ســؤال ماهيّ

ــدرة )أنطــون، 6)20، 58). ــول السّ ــا تق كم

النصوص وعناوينها، ألا وهو "منطق  تدور حوله كل هذي  امتاز بوصفه محوراً  ومنها ما 
الفهرس"، وفيه يسُتنطق فهرس ودود، ويتحدثّ عن المهمة التي يؤديها في حفظ التاريخ والذاكرة 
أو طبيب  القابلة  بالضبط عكس مهمة  فيقول: "مهمّتي  الأشياء والأرواح،  أصول حكايات  متتبعاً 
الولادة الذي يقصّ الحبل السريّ بعد الولادة. فأنا أعيد نسج الحبال السريةّ بين الأشياء وأمهاتها. 
وأعدائي  ينتهي.  لا  متعب  عملٌ  إنه  العين.  إلى  الدمعة  أعيد  المحترقة.  الأعواد  إلى  الأوتار  أعيد 

كثيرون. أحياناً أظن أنني عنكبوتٌ فاشلٌ يصطاد الفراغ" )أنطون، 6)20، ص:246 - 247).
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بدايات ونهايات: 	 

بدايات:

ــة.  ــات حقيقي ــد بداي ــا لا توج ــة، كم ــات حقيقي ــد نهاي ــرس: "لا توج ــب الفه ــول ودود صاح يق
ــا فــي هــذا الوجــود  ــة وإشــارات وعامــات نضعهــا نحــن لننظــم ضياعن إن هــي إلا حــدود وهمي
العشــوائي، نلبســه زي المعنــى لنغطــي عريــه. جســورٌ نبنيهــا فــوق النهــر الأزلــي الــذي يجــري 
غيــر آبــه بنا...")أنطــون، 6)20، ص:264(، وانطاقــاً مــن هــذه الفلســفة لا تبتــدئ الروايــة بدايــة 
تقليديــة، فللروايــة بدايتــان تتقاطعــان، تتعلقــان بالبعديــن الســردييّن اللذيــن ترتكــز عليهمــا، الأول 
هــو فهــرس ودود ومخطوطــه، والثانــي الروايــة  التــي جــاءت علــى لســان نميــر منــذ اللحظــة التــي 
ابتــدأ فيهــا بقــراءة هــذا الفهــرس، لــذا يعُنــون الروائــيّ مبتــدأ هــذه الروايــة بـــ "بدايــات"، مشــيراً 
لا إلــى هاتيــن البدايتيــن وحســب، وإنمــا لــكلّ بدايــات الحكايــا علــى ألســنة الأشــياء والموجــودات 

والأرواح، فــي اللحظــة التــي اســتحالت فيهــا إلــى العــدم.

نهايات:

كمــا لا تنتهــي كذلــك نهايــة تقليديــة، إذ يتــرك ســنان للقــارئ سلســلةً مــن النهايــات المحتملــة، 
ــة  ــون النهاي ــر. تعن ــوانٍ مغاي ــة بعن ــاً كلّ نهاي ــا، معنون ــي يرتضيه ــة الت ــا النهاي ــن بينه ــر م ليتخيّ
الأولــى بـــ "نهايــة"، وتأتــي نكــرةً لا معرفــة، وكأنهــا نهايــةٌ غيــر معتــرفٍ بهــا، إذ تبــدو فــي نظــر 
الــراوي نميــر حالمــةً بعيــدةً عــن الواقــع، ثــم يتبعهــا بنهايتيــن محمّلتيــن بالأســى. تعنــون النهايــة 
ــه  ــداً ســوداوياً، يكــون في ــارئ احتمــالاً جدي ــد الق ــر فــي ي ــة أخــرى"، ويضــع نمي ــة بـــ "نهاي الثاني
ســيد ودود مصيــره، منهيــاً حياتــه وحيــاة فهرســه بحرقهمــا، مقتفيــاً آثــار التوحيــدي، لكنهــا ليســت 
منتهــى النهايــات، فالحيــاة فــي عــرف نميــر نــادراً مــا تحنــو علينــا وتمنحنــا النهايــات التــي نتخيلهــا 

ــا )أنطــون، 6)20، ص: 278 - 279). ــا ليســت لن ونتمناهــا، فنهاياتن

وتعنــون النهايــة الأخيــرة بـــ "نهايــة الرواية...وبدايتهــا"، وتنطــوي علــى نهايــة أكثــر تراجيدية 
ــع  ــي م ــارع المتنب ــي ش ــاريّ ف ــر لانتح ــر تفجي ــوت إث ــيدّها، إذ يم ــون س ــه، لا يك ــودود وفهرس ل
جمــعٍ مــن الأشــخاص، وتلتهــم النــار بســتانه الخرافــيّ الــذي لــم يبــق منــه ســوى الأغصــان التــي 
ــن  ــب، "ولك ــأن البشــر كت ــن ب ــذي كان يؤم ــودود )أنطــون، 6)20، ص:282(. ودود ال ــا ل تركه
لكــي نكتمــل ونقُــرأ، يجــب أن نمــوت. عندهــا فقــط ســنعُرف. فالأشــياء تعُــرف بتمامهــا" )أنطــون، 
6)20، ص:96(، لــم تكتمــل حكايتــه إلّا بالمــوت، ولمّــا قــرأ نميــر مقالــة تنعيــه، مســح دموعــه، 

ــدء  ــرراً الب ــرس، مق ــى الفه ــا إل ــق ودود" وأضافه ــده "منط ــط ي ــا بخ ــب عليه ــة، كت ــع المقال وطب
ــة )أنطــون، 6)20، ص: 283). ــة الرواي بكتاب
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رابعاً- في رحاب لوحة الملاك الجديد/ ملاك التاريخ: )الاقتباس الانتقالي(:

ــدو بمثابــة جســرٍ  ــة تمامــاً، فيب ــات" الرواي يــورد ســنان أنطــون اقتباســاً يتموضــع قبــل "نهاي
يصــل مــا جــاء فــي البدايــات بتلــك النهايــات، وهــو اقتبــاس يحفظــه ســنان عــن ظهــر قلــب، بعدمــا 
اســتحوذت عليــه أفــكار شــبح فالتــر بنياميــن علــى مــدى ســنوات )أنطــون، 3)20(. ويقــول هــذا 
الاقتبــاس الــذي كتبــه بنياميــن عــن لوحــة الفنــان "بــول كلــي" المرســومة عــام 920)م والموســومة 
ــا  ــدو كم ــاكاً يب ــة م ــر اللوح ــخ(: "تظه ــاك التاري ــد Angelus Novus أو م ــاك الجدي بـــ )الم
لــو أنــه علــى وشــك الابتعــاد عــن شــيءٍ يتأملــه باســتغراق. تحــدقّ عينــاه. فمــه مفتــوح وجناحــاه 
مفــرودان. هكــذا يتصــوّر المــرء مــاك التاريــخ. وجهــه ملتفــت نحــو الماضــي. وحيــث نــرى نحــن 
سلســلة أحــداث، يــرى هــو كارثــة واحــدة تراكــم الحطــام فــوق الحطــام وتلقيــه أمــام قدميــه. يريــد 
ــة  ــاك عاصف ــن هن ــه. لك ــم تحطيم ــا ت ــن م ــد تكوي ــى وأن يعي ــظ الموت ــى وأن يوق ــاك أن يبق الم
تهــب مــن الجنــة وقــد اشــتبكت بجناحيــه بعنــف فــا يقــوى علــى طويهمــا. تجرفــه العاصفــة إلــى 
المســتقبل وظهــره نحــوه. يعلــو كــوم الأنقــاض أمامــه إلــى الســماء. هــذه العاصفــة هــي مــا نســميه 
التقدمّ")أنطــون، 6)20، ص:267(. وكان الفيلســوف الألمانــي قــد اشــترى هــذه اللوحــة فــي العــام 
نفســه، وعلقهــا فــي مكتبــه، ليتبيــن فيمــا بعــد أنهــا مثلّــت إلهامــاً حقيقيــاً لفكــره، حيــن كتــب بنجاميــن 
 "Angelus Novus" ــه باســم ــع كتابات ــه كان يوق ــى أن ــخ، حت ــه الشــهيرة حــول التاري أطروحات

)الهاجــري، 2)20).
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ويتمثـّـل مــاك التاريــخ فــي روايــة "فهِــرِس" بـــ "ودود" الــذي رأي كل شــيءٍ، ورأى مــا لا 
يــرى، مــن تاريــخ العــراق الملــيء بالأســى، وحــاول صياغــة هــذا التاريــخ فــي مخطوطــة فهرســه، 
قائــاً "أرانــي أطيــر كل ليلــة وأقــرأ مــا هــو مكتــوب وأعــود لأدوّنــه فــي فهرســي")أنطون، 6)20، 
ص: 98(، كمــا حــاول عبثــاً تغييــر الماضــي، فحيــث نــرى نحــن سلســلة أحــداث، يــرى "ودود" 
ــى مــن الحــرب، راكمــت بعدهــا الحطــام فــوق الحطــام،  ــة الأول ــت فــي الدقيق ــة واحــدة تمثلّ كارث
ــي  ــكيلية الت ــة التش ــرةً أخــرى اللوح ــا م ــتحضر هن ــزاً غامضــاً. ونس ــراق ملغ ــتقبل الع ــةً مس مبقي
ــيميائاتٍ  ــن دلالات وس ــا م ــا فيه ــذه اللوحــة بم ــت ه ــل مثلّ ــة، ونتســاءل ه ــاً للرواي ــرت غاف اختي

ــة، إلهامــاً للروائــي، ودفعتــه لأن يكــون الغــاف علــى ذلــك النســق؟  لونيّ

وخاصة القول إن العتبات الجوّانية في رواية "فهِرِس" أسهمت في خلق قراءةٍ واعية للنصّ، 
تساؤلاتٍ  بالمؤلفّ  التعريف  فقد طرحت عتبة  البعض،  وائتافها مع بعضها  تعاضدها  من خال 
من خال تعالقها مع متن الرواية، وحاولت عتبة الخطاب التنبيهي الإجابة ونفي الحيرة. كما مثلّت 
الداخلية  العناوين  وكشفت  القراءة،  رحلة  خال  القارئ  بها  يهتدي  عاماتٍ  الخمسة  التصديرات 
رحبة،  تأويلية  احتمالاتٍ  عن  أبعادٍ  من  به  امتازت  بما  ونهايات"  و"بدايات  المناطق"  "عناوين 
وأخيراً جاء الاقتباس الانتقالي الذي أشار للوحة الماك الجديد/ ماك التاريخ معمقاً لدور "ودود" 

في النصّ، ومثمناً للهم الذي حمله على عاتقه.

خاتمة: 

أســفرت قراءتنــا الســيميائية للعتبــات النصيّــة فــي روايــة "فِهــرِس" عــن جملــة مــن النتائــج، 
نوجزهــا فــي الآتــي:

تعــدّ العتبــات النصيـّـة مداخــل لقــراءة النــصّ، والارتقــاء فــي تأويــل معانيــه، فهــي ترتبــط . )
ــت  ــد تجلّ ــة، وق ــة والتداولي ــة والجمالي ــا الدلالي ــدد وظائفه ــة، وتتع ــة جدليّ ــص بعاق بالن
العتبــات النصيّــة فــي روايــة "فهِــرِس" لســنان أنطــون بوصفهــا كاشــفةً لبواطــن النــصّ، 
مجليــةً لمــا تــوارى فــي طياّتــه، وأبانــت عــن توظيــفٍ ذكــيٍّ واعٍ قــام بــه الروائــيّ لهــذه 

العتبــات خدمــةً للنــصّ. 

ــت . 2 ــة تموضع ــاتٍ برّاني ــا لعتب ــا رأين ــب م ــة بحس ــي الرواي ــة ف ــات النصيّ ــمت العتب انقس
ــة  ــاتٍ جوّاني ــاف. وعتب ــوان، والغ ــي: العن ــت ف ــق، وتمثلّ ــاب المغل ــاء الكت ــارج فض خ
ــف، والخطــاب  ــف بالمؤل ــة التعري ــي: عتب ــت ف ــاب وتمثلّ ــت داخــل فضــاء الكت تموضع
ــة،  ــن الداخلي ــرات، والعناوي ــع، والتصدي ــن النــص والواق التنبيهــي النافــي لأي تشــابه بي
بشــقيهّا: "عناويــن المناطــق"، و"بدايــات ونهايــات"، والاقتبــاس الانتقالــي حــول لوحــة 

ــخ. ــد/ مــاك التاري المــاك الجدي
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ــة . 3 ــن بني ــه م ــاز ب ــا امت ــوان بم ــي العن ــرِس" ف ــة "فهِ ــي رواي ــة ف ــات البرّاني ــت العتب تجلّ
ــة  ــى العنون ــت عل ــة قام ــة تركيبي ــفة، وبني ــة والأرش ــي الكتاب ــى فعل ــت عل ــة دلّ معجمي
المفــردة، لينفتــح علــى تأويــاتٍ دلاليــة أرحــب، وبنيــة دلاليــة انحفــرت عميقــاً فــي باطــن 

ــم. ــن الندي ــة "فِهرِســت" اب ــع عنون ــه، وتناصــت م ــصّ، مؤسّســة طبقات الن

وتجلّــت فــي الغــافِ الأمامــي بمــا حملــه مــن مضاميــنٍ مثــل: اســم الكاتــب ودار النشــر . 4
والتجنيــس، خالقــاً أفــق توقــعٍ مــن نــوعٍ خــاصّ فــي ذهــن متلقيــه بتعاضــد هــذه المضامين، 
وبتشــكيله المميــز حتــى ليبــدو غافــاً لمخطــوطٍ قديــم. وفــي الغــاف الخلفــي بمــا تضمنـّـه 
ــاول  ــرِس" ودود، يتن ــة "فِه ــن ديباج ــتل م ــي اس ــن الروائ ــل المت ــن داخ ــاسٍ م ــن اقتب م
فلســفته المتعلقــة بالزمــن الــذي شــكّل هاجســاً لــه علــى امتــداد الروايــة، ويفسّــر جوهــر 

الفكــر الــذي قامــت عليــه الروايــة.

وقــد أســهمت العتبــات الجوّانيــة فــي روايــة "فِهــرِس" فــي إغنــاء النــص وخلق قــراءة تنفذ . 5
لأعمــاق هــذا النــص قابضــةً علــى الدلالــة، مــن خــال تعاضــد هــذه العتبــات وائتافهــا 

مــع بعضهــا البعــض. 

ومثلّــت التصديــرات الخمســة عامــاتٍ يهتــدي بهــا القــارئ خــال رحلــة القــراءة، آخــذةً . 6
بيــد القــارئ ليصغــي للحــوار المفتــوح القائــم بيــن النــصّ وأفــكار ابــن النديــم والجاحــظ، 

وفالتــر بنياميــن وبورخيــس. 

وكشــفت العناويــن الداخليــة "عناويــن المناطــق" المســتنطقة للأشــياء والموجــودات . 7
ــتنطق  ــيء المس ــن الش ــت م ــة، جعل ــبٍ تضايفيّ ــن تراكي ــه م ــازت ب ــا امت والأرواح، بم
ــى ألســنة  ــة عل ــات فجائعي ــه مــن حكاي ــك هــذا المنطــق، وبمــا نقلت ــي فل ــدور ف محــوراً ي
مفــردات البيــت، والمقتنيــات، والأرواح، والحيــوان، والإرث الثقافــي، وغيــر ذلــك مــن 
الكائنــات والجمــادات، عــن عمــق المأســاة التــي يحــاول ودود التأريــخ لهــا وتخليدهــا فــي 

الذاكــرة.

كمــا أشــار عنوانــا "بدايــات ونهايــات" لتعــددّ بدايــات الروايــة ونهاياتهــا، وانفتاحهــا علــى . 8
التجريــب بوصفــه ســبياً لتشــريع أبــواب الدلالــة، وإثــراء النــصّ. 

ــن . 9 ــوذ ع ــرة، والمأخ ــات مباش ــل النهاي ــي المتموضــع قب ــاس الانتقال ــاء الاقتب ــراً ج وأخي
ــي،  ــول كل ــخ لب ــاك التاري ــد/ م ــاك الجدي ــة الم ــن للوح ــر بنيامي ــوف فالت ــراءة الفيلس ق
معمقــاً لــدور "ودود" الممثــل لهــذا المــاك فــي النــصّ، ومثمّنــاً لهــمّ تأريــخ الماضــي علــى 

ــه "ودود" علــى عاتقــه حتّــى النهايــة. ــذي حمل ألســنة المهزوميــن، ال
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The paratexts in Sinan Anton's novel Fihris: A 
semiological approach

Rawan Ahmad Dardas(((

Abderrahmane Bouali(2(

Abstract:

This research aims to present a semiotic approach to paratexts in Sinan 
Antone's novel Fihris and examine their implications. The importance 
of the research stems from the fact that the novel is unexplored, and its 
paratextes have not been studied before, despite their uniqueness and high 
suggestive power. The research traces the types of the paratexts in the novel 
and classifies them according to their location in the book, based on their 
intrinsic significance and the significance they derive from their being an 
integral part of the novel. This study uses a theoretical framework to define 
the term ‘paratexts’, their types, and the concept of the novel as its starting 
point. After applying the semiotic method, this research concluded that 
there are two types of paratexts in the novel Fihris: the external paratext 
located outside textual space occupied by the title and the cover, and the 
internal paratext located within the textual space of the novel occupied 
by the definition of the author, the initiations, the inner titles, and the 
cautionary discourse.

Keywords: Semiotics, Paratexts, Novel, Fihris.
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